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مثل المؤمنين يشتادهموتا 
كمتل الجسد إذا إشتكق ممما 
عضبو تداع لوسّاش الحسد 
بالك مانو الح ا 77 


م 


اس 3-0 


مفدمهة 


ميّر المجتمع العربيَ قبل محىء الدين الاسلاميّ بتغلّب 
النزعة الفردّية فيه » إلا في داخل القبيلة الواحدة » ققد كانت 
تعد بمثابة الهيكة السياسيّة داخل الحياة البدوية . 

وكان من أبرز معالم ذلك المجتمع قلّة العلم » وإن كان 
هذا لا يمنع وجود بعض من الرجال النوابغ , الذين أنعم علمهم 
المولى تبارك وتعالى بعقول ناضجة , فكان الناس يلجأون إلههم 
ف كل ما يعترضهم من مشكلات 2 وما يقوم بينهم من 
منازعات » فكانوا يحكمون بينهم في حدود ما تُتسع له أذهائهم 
من العلم والمعرقة . 

وعندما جاء الاسلام » وأشق نوره بين ربوع ذلك 
امجتمع » انقشع ظلام الجهل » وانزاح ستار التأخرٌ » وزالت 
سحب الجمود الفكري . : 

لقد جاء الإسلام بعقيدة ورسالة » جاء بعقيدة ديئية 
كاملة » جامعة شاملة » تنظر في الإانسان » والكون » والحياة » 
وبرسالة انساتيّة في كل ما يصادف الإنسان » وكل ما يعترضه 
من مشكلات ء خلقية » واجتاعيّة » واقتصاديّة » وسياسيّة » 
رسالة تضع لكل مشكلة حلا دقيقا حكيما يناسبها . 

وكات حامل هذه الرسالة السماويّة رجلا عظيما » وصادقا 
أمينا » ونييًا من العرب » هو: محمد بن عبد الله » خاتم 
النبيّين والمرسلين » وسيّد البشر أجمعين » صلوات الله وسلامه 
عليه . 
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واستعداده للوفاء بكل ما تتطلبه نواحي الحياة امختلفة في 
مختلف الظروفء ومايستدعيه التطور الانساني من حل 
للمشكلات التي تواجه المسلمين مع مرور الزمن » وعلى 
مستوى عال وبروح علميّة » ولم يكن الإسلام في يوم من الايام 
عقبة في طريق التقدّم العلميّ م يدّعي أعداثه » ويزعم 
خصومه . 

وقد أمر المولى تبارك وتعالمى با محافظة على العقل » وأوجب 
علينا تنميته بالمرين » والتفكير الصحيح » وصقله بالتوجيه 
السلم . حتّى تتكون له قوة الهييز بين الحق والباطل » وقوة 
التفريق بين الخير والشرّ » كا أوجب علينا من ناحية أخرى 
حمايته من كل ما يدخل عليه خطلا في سيوء أو اضطرابا في 
عمله . 

ولذلك حرّمت الشريعة الاسلامية شرب الخمر» وتعاطي 
ترات وجنت تعلّم الأشياء الضّارة التي تفسد العقول 
والنفوس » والكتب والصور التي تكون حربا على الاأخلاق » 
نودي إلى الانحلال » وتشعل نار الفتنة » وتضيّع الحياة في 
اللهو والعبث . 

ولقد توعد المولى تبارك وتعالى الذين يشترون لهو الحديث 
ليضلّوا الناس بغير علم , وِتَخِذوا الحياة هزوا ولعبا ء فقال عر 
وجل : ومن الناس من يشتري لو الحديث ليضل عن 
سبيل الله بغير علم » ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب 


و الآية (5) من سورة لقمات . 
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المنطقيّة » وبحثها في جو من الحريّة التأمةء والموازنة 
الصحيحة لاستنباط النتائج النهائيّة التي يعتبر الانسان منها وقد 
أنزل المولى تبارك وتعالى الكتبء وأرسل الرسل » وصرّف 
الآيات . وأقام الأدلّة والبراهين » وحتٌ العقل على التأمّل في 
الوجود بدقة المتفحصنّ الذي يريد الوصول إلى الحقائق » 
واستنباط النتائج والمقدّمات » وجعل ينابيع العلم التي تمد 
العقل بالمعرفة في متناول. الإنسان . 

لا يرضى الإسلام لأبنائه أن يعيشوا على هامش ال حياة » 
وينظروا إليها نظرة سطحيّة عابرة » ويتخذوها مجالا للطعام 
والشراب » واللّهو والعبث » ولا شىء غير ذلك » فهم إذا اتجهوا 
هذا الاتجاه فقد ألغوا عقرهم وأفكارهم » وأصبحوا أشبه 
بالأنعام » وصاروا كا قال المولى تبارك وتعالى : «وولقد ذرأنا 
جهتم كثيرا من اجن والإنس هم قلوب لا يفقهون بها وهم 
أعين لا ييصرون بها ) وهم آذان لا يسمعون بها » أولئك 
كالأنعام بل هم أضل , أولتك هم الغافلون©” . 

إن رسالة الإسلام جامعة شاملة » تنظّم شوٌُون الحياة بعدالة 
تامة» ويَوْجِدٌ توافقا كاملا وسليما بين المطالب الماديّة 
والروحيّة » لأنّها نظام كامل للحياة الانسائيّة » بكل ما تقوم 
عليه من مقوّمات في مجال المادة والروح » وفي ضمير الفرد 
ومحيط الجماعة » وفي المشاعر الفردية ونظام الدولة » وفي 
العيادات والمعامللات » وبتعبير أدق : 
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6 جسم 7 
البفض الأول 
الأساس في المبادىء الاجتاعيّة 


إن الأساس الذي تقوم عليه المبادىء الاجتاعيّة في الإسلام 
هو : عبذيب النفس البشرية» وتنقيتها » للوصول بها إلى مرتبة 
الكمال . لكي تكون حياتها توفيقا بين القلب والعقل » وهذه 
المرتبة هي التي تحتاج إليبا الإنسائيّة أشدٌ الاحتياج "٠‏ 

وفي القران الكريم اية كريمة تشتمل عل ثلاث كلمات » 
تضمنت ‏ كا قال القرطبي في تفسيه ‏ قواعد التشريع في 
المأمورات ولمنبيّات » وفيها كل أصول الأخلاق » وهي قول 
البابي جل شأنه : «إخذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن 
الجاهلين 2:4 9 1 

ولقد سأل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه جبريل عليه. 
السلام عمًا يراد من هذه الآية ‏ وقد جمعت مكارم 
الأعلاق ‏ فقال له : «إن الله يأمرك أن تعفو عمّن ظلمك » 
وتعطي من حرمك » وتصل من قطعك» » فالعفو عن الظلم 
تساعح 2 واعطاء المانع تاديب أنفسه )2 ووصل القاطع مفتاح 

وقد جمع رسول الله ْلَه الأحلاق الواردة في هذه الآية 


. من سورة الأعراف‎ )١94( الآية‎ )١١ 
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يعتبر الفرد لبنة في بناء المجتمع » فإن كانت هذه اللبنة 
قويّة متاسكة قوى البناء وتماسك في صلابة وشموخء وإن 
كانت اللبنة هشّة غير ناضجة انهار البناء من أساسه » ولن 
يجديه أن تمسكه دعام أو ستادات . 
من أجل هذا أعتنى الإسلام بالفرد » وتربيته ماديا ومعنويًا 
على سان من الأخلاق الفاضلة » والعزيمة الصادقة القوية » 
والمدف 0 وإن نظرة واحدة إلى أهمٌّ مقاصد الشريعة 
الإسلاميّة من ناحية التشريع في المبدان الفردّي والاجماعي » 
لترينا مدى السمو الروحي الذي يرتفع بالإنسان ليكون إنسانا , 
يخدم نفسه » ويخدم المجتمع الذي يعيش فيه . 


أوَلا : في الجانب التفسي :0 

لقد حرّرت الشريعة الإسلاميّة الإنسان من الأيهام والتعلق 
بالباطل » يقول المولى تبارك وتعالى : «إقل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إِلّا الله ولا نشرك 
به شيئا ولا يتَخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اللهك5#,'* 
فالإسلام يمنح الفرد قدرا من الحريّة يحقق به كيانه » ولا يطغى 
به على الآخرين » ونح المجتمع سلطة واسعة في تنظم 
العلاقات الاجتاعيّة والاقتصاديّة كلما خرجت عن التوازن . 
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بالمعروف والنهي عن المنكر نزع منها بركة الوحي» . 

ففي «نزع بركة الوحي» تصوير رائع لما يتسلط على القلب 
من غشاوة وإعراض عن الاستجابة إلى صوت الواجب » 
وإحساس الضمير » وهذا التصوير يقارب المعنى الوارد في 
القران الكريم عن أهل الكتاب , الذين طال علييم الأندء 
فقست قلوهم . ولقد علل القران الكريم السبب في ذلك 
باهم : «إكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه)»© . 
رابعا : العدالة الاجتاعيّة : 

إن العدالة الاجتاعيّة في الإسلام لا تقتصر على التشريع 
البشريٌ فحسب » بل طا دعامة أخرى » وهي : «الضمير 
الانساني» » أى : سلوك الانسان » وتخلقه بما يوحيه عليه 
دينه . 

ومن هنا تظهر بوضوح نقطة الفرق بين القانون الوضعي 
أو التشريع البشريٌ » وبين القانون السماوي أو التشريع 
الإلمي 2 الذي يفترض حتمية شعور الفرد بالمراقبة الحقيقية » 
على أساس أن المولى تبارك وتعالى يراقب تصرّفات الإنسان من 

والإسلام يعتبر الأخلاق من أهمّ الدعائم في الشريعة » ويعتير 
أن التخلّق بها مرا وعلائيّة من أبرز الشروط لتحقيق صلاح 
المسلم » وهذه خطوة مثالية لم يوجد ها بديل فيما ظهر من 
فلسفات » وفيما سُنَّ من قوانين » يقول المصطفى صلوات الله 


( ه ) الآية (ؤلا) من سورة المائدة . 
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والفرد مسكول عمًا أوجبه الله عر وجل عليه نحو نفسه » 
فلا يوردها موارد التهلكة » للايأقي بما يضرٌ. جسمه ' وعقله' 
حفاظا على ثروة القوّة والفكر في الفرد المسلم » وليكون عضوا 
نافعا في جماعة المسلمين » يقول الحقّ جلت حكمته : . 
#ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4”, ويقول المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه : «المؤمن القوىٌ خير وأحبّ إلى 
الله من المؤمن الضعيف» .. 

إن الإسلام ينظر إلى الفرد نظرة متكاملة » تتفق مع واقع 
الفطرة وحقيقة الخلق » وحقيقة الفطرة وواقعها أنّها لك 
وجسد . وحقيقة الخلق هي : الإنسان بخلوق » والله عرّ وجل 
خالق, فلاب من مراعاة الصلّة بين الخالق واللخلوق في 
التربية » ونير التربية وأكملها (لإفاحي فى اك يع علد 
الفطرة » ومع حقيقة الخلق . 

الترية الصادقة هي التي تعني بالإنسان من جميع نواحيه » 
بتقيم العدل في دإخله » وتعطي في اعتدال كل جانب حقه » 
فالاعتدال هو الذي يتيح للروح أن تظفر بفضائلها » وللجسد 
أن ينعم بمطالبه » وصدق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه 
حيث يقول : «لا رهبانيّة في الإسلام» . 


لا تفرقة بين جسد وروح : 
إن تربية الفرد في الإسلام تقوم على أساس أن لا تفرقة بين 


. الآية (ه5١) من سورة البقرة‎ ) 5١ 


الا 


العسة ا نس تي 09 ا اليك 
2م يوس ص )يقي (م) 


ق مترصية د فى بي ١‏ عرصي كس معو مسن بتكم 
«ك ا م م ممه 
طاطب ثم جوموم 00١‏ باذ متي مور إم م لسع 
2( نيال ٠‏ لهم» وات يي اين لكات نوي الي 

يج © كي م ب يسا جو ركس متو 'إيد إممجها 
ومس 
ندا دنند لل للك 0 يسنت طن 
بتر م وص ع دسم وه ص 6 بك حكيية وى 
يوسم يمسر يتم مسي “بكر مب امه مجم فرشي 
]مص ١‏ بهو سبح موس كيني كص حع فعور كوس 
بي [رح ةي ا يرح كاد ير لون الود 
و فصب م وي د تيمم جاكيم حكسر لك سرصم كتيمة 

دس ١‏ يرن صر ا كد عل ا يس 
ممطههم قم 

يصع ” محر صم وك ١‏ 7ه بو سر م م 
وم ير 
لموجضر ج46 ١‏ صم جك 66 مكو © جرب ]م مه 

لس إل شدانن ص قن كر كلمن رح ريك 
ا ل ا ا ا ا 0 
السدرن بعش تنا يري أبنت تدا انض كنا فيد فين 
د سوم اسم صق ب رم تم اصع ب 60625 مسد 


من نظافة وطهر » ومناعة وقوة » وتربية الجسد تمترج مع فضائل 
الروح امتزاج تفاعل فطري » تنتج عنه الهار الطيبة » والاعمال 
الصالحة » فالإسلام فرض مجموعة من العبادات تعد دعائمه 
.أسسهء وتصل بالإنسان في مجموعه إلى الطهر في ظاهره 
وباطنه » وهذه العبادات هي : 


العبادة الأولى : الصلاة : 

إن الصلاة عنصر من العناضر المكُونة لشخصيّة المؤمن » 
وقد عرض الا القران الكريم من جهات متعدّدة » فهي من 
أوصاف المقين : الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ©" . 

ثم هي العنصر الثاني من عناصر بناء الإيمان » 5 ورد في 
حديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه : «بني الإسلام 
على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول 
الله » واقام الصلاة . وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان , وحجّ 
البيت» . 

وعرض لها كذلك باعتبارها عنصرا من عناصر البرٌ » وترقيق 
القلوب . وتبذيب الأخلاق : لإوأقم الصلاة » إن الصلاة 
تبى عن الفحشاء والدكر» د" . 

و: إن الإنسان خلق هلوعا . إذا مسّه الشرّ جزوعا . 


( 3 ) الآية (50) من سورة البقرة ‏ 
62 الآية (55) هن سورة العنكبوت . 


يض وك “لس (1 د وه) مضي (زد) 
درن كسس فى ال فى صا 20 
كرس وك “ل زب د إون) حقي (لن) 


ل ا عر لس لد عل لين كن تان 
ظيوم صر بيس فق 407 ١‏ مك ليسم متو نكأ 
ارم ل د حون ل اميد ايو اي 
1 صن يبيد ابسن اناس رن فى كسك 
د مد 
تم] لمهم لسو كيس لمهي لمكي “تم صب جيم 207 5[ 
عدر 0 كسان سان اسان لح الي 
3 نكس ف شر ين حرييث لهات د 
6# حيسم 16 4 ب كر لج كم رج مقرم امجيس جر جرت 
تسر جو م د كرو يسيم موس د ']م وه عي 
من اليك فى قن ين الس تياس كننا 3 
حا اله ولي نكي اإفزن دما بسن ريك تكو ها 
.ميو 
وم كع ١‏ متم 0 حرو وو - صجرير 2 يع 
د ١‏ صيسى لس جو و ١‏ طرسم ‏ جو 7 : كرو 
اصن لرحدسكن العيك أت | تازا لصا ل 
مق حرصم | ١‏ يمي جسسو إل صلم و 1 2 
يده 
كس ان سن قد راغي كدي يس نال 


فاجعل أفئدة من الناس تبوي إليبمك::” 1 1 
ويقول المولى تبارك وتعالى لاسماعيل وإبراهم عليهما 
السلام : أن طهرًا بيتي للطائفين والعاكفين والركع 

السجود*" . 

ويقول الله جل شأنه عن اسماعيل عليه السلام : «إوكان 
يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربّه مرضياك”" . 

وتنادي الملائكة والدة عيسبى عليه السلام : #إيامريم اقنتي 
لريتك واسجدي واركعي مع الراكعين#”" . 

ويتحدّث عيسى عليه السلام بنعمة المولى تبارك وتعالى عليه 
فيقول : «إوجعلني مباركا أينا كنت » وأوصاني بالصلاة 
والزكاة مادمت حيّاي . 

ولقمان يعظ ابنه فيقول : «أقم الصلاة وأمر بالمعروف » 
وانه عن المنكر , واصبر على ما أصابك , إن ذلك من عزم 
الأنور)»”” . 

وفي ميثاق «بني إسرائيل» يقول الحق جل وعلا : «إوأقيموا 
الصلاة , واتوا الزكاة)<” . 


(14) الآية (10”) من سورة ابراهم . 
)١5(‏ الآية (؟١)‏ من سورة البقرة . 
حدق الآية (5ه) من سورة مريم . 
(1) الآية (4) من سورة آل عمران . 
(08) الآية (51) من سورة مرم . 
)١3(‏ الاية (/ا١)‏ من سورة لقمان . 
)٠0‏ الاية )1١١(‏ من سورة البقرة . 
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د 


حيس د لني ا و فى ا 0 
يمهكحي صوالبم «بصيسم “لمجي 
من ال فين نا د ا 2 
«مم 
مدي الى لي يد ل للقن تلفيو د تعن ان 
6ص جر مو دواو د :بو كز و ١‏ صصري 
م موص « ومط دتضر ']ه بم «وو» بيه 
بم 
بع م سم ممه يو مسي 4 هو م فليم 
كع م جكى جت د جاكيم وقكم اجترصع) ١‏ بكوم 
كي ا ص اميم مز يوضم مم مشي مج 
: كوك : قمر بعكم 


: معد يم « مكب) وإطره د كوب متمكر د كيم 
اا و ا د لي ل ال 0 6 
ود له ا ال م الل ف انا 
ال كيس افد ليا ا 1ك 
"أ ف د لجس ديس صو ممه ليهس كم بي 
مقويمم 
ين ليف 03007 صلرس إلى وريد 30د 
كي بوم فى جرب “كي ب :كرو د« بوم كى قوم جوم 
تلات إن (١‏ سد للد ار ين ا[سن غننة لصاف لنن 
ليك ل ست ا ا الي ل 


حيث يدمو بالبركة » أو الأجر الذي يثاب به المركى » يقول 
لمول تبارك وتعالى : «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتركييم بها" . 0" ٠‏ 

والركاة مثل الصلاة تعتبر من أقدم الأوامر الدينيّة » فالله. عز 
وجل يقول عن اسماعيل عليه السلام إوكان يأمر أهله 
بالصلاة والركاة » وكان عند به مرضيا 0:14 . 
ويقول الحق جلت حكمته ل «بني إسرائيل» : «إلئن أقمم 
الصلاة » وآتيتم الزكاقء وأمنتم برسلي , وعررتمرهم , 
وأقرضم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيّئاتكم , 
ولأدخلتكم جتات تجبري من تمتها الأنها » فمن كفر بعد 
ذلك منكم , فقد ضلّ سواء السبيل»”" . 

وبقول عيسى عليه السلام متحدّثا عن نعمة المولى تبارك 
وتعلل 2 عليه: «وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت 
اكد . 

ويحدشا الله عزّ وجل عن إبراهم واسحاق ويعقوب فيقول : 
#اوجعلناهم أئمّة بيدون بأمرنا وأوحينا إلهم فعل اخيرات 
وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وكانوا لنا عابدين” . 


ردم الآية )٠١(‏ من سورة التوية 
(؟؟) الاية (هه) من سورة عرم . 
5 الآية )1١(‏ من سورة المائدة . 
(54) الآية (51) من سورة مرم . 


-ى الآية (؟7) من سورة الأنبياء : 


7” 


000 


كي كس اك (لى) يقي ليها 

لتر يمد ص لي يتين لذبن 

عرص ومس كازرم ديو) 36 لدما 
ان علس ا 010 3 0 


سحطرو فقس سر مم ف لسك 4 :2 

1 دم لجع مسي لهوممد ادي يناك 28 
ا للف ل 1س الل ا شالف 3 

١ 0‏ جب صف صم جاخ 6 عد جربو 
ايان قن قري نين كن لفون قي اسيك 
مسي فد اين ا اسن صند اذى الي لوي 
03 نس قل كد ليت 0 لفان اميت انف 
لعن ا ل الي لسن شت كله 
لبون الاين ناسدة دست لتك عي 
يد يت لبيك ا هن اس ري قت 

وبر فى فين رين ل ادن الى نين عزن اخنك 
١‏ لومي لب 
جإج او مسي يحب ج6 مج : (إما يو جر مكية د مقرسير 
دس امدحير اليس قن فى انين ليزي لدت 

صن تي تساي اتوي اتن لصت 3 ان 
ايفاك اصا سا ترح ايض اماف لتقن لحنت 

دمت ته دسب 'إك صر ع وو وود عن مو 


وعلى هذا قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه المعاذ 
ابن جبل رضي الله تعالى عنه ‏ حيث وله عل «العن»ٍ : 
«إنك تأتي قوما من أهل الكتاب » فادعهم إلى شهادة أن 
لا إله إِلّا الله » وأن محمدا رسول الله » فإن هم أطاعوك 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة » فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افعرض 
عليهم صدقة في أموالهم . تؤخذ من أغنيائهم » وتردٌ إلى 
فقرائهم» . 

هكذا نظر الإسلام إلى الزكاة : تقل مال من يد الغني 
المسلم الذي استخلفه المولى تبارك وتعالى على ماله » وجعله 
مشرفا عليه » إلى يد الفقير » لتكون وسيلة من وسائل توزيع 
الغروة » وتنقّلها بين أفراد المجتمع » ولتعود فائدتها الاجتاعية 
«العمليّة على المعطي والآخذ معاء وليقف عند الحدٌ الذي 
يغنييم شر طغيان المال » وفساد الطبقات . 

والركاة على هذا الحو المنظم ع في النقدء والنعم » 
والزروع » والثار » وعروض التجارة » نفذت في. السنة الثانية 
من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه من «مكّة» إلى 
«المدينة» » بعد أن تكونت للاسلام دولة » أمَا قبل ذلك » وفي 
العصر لمحي للدعوة » فقد دفعهم القران الككريم إلى الانفاق 

في سبيل الله عزّ وجل دون أن يحدّد لهم ما ينفقون », تاركا الأمر 
في ذلك إلى أريعيّتهم العربية » وما خلقته الدعوة الجديدة من 
بر حي فى تفوسهم بشعر مسي الأو لاسا . 

وقد سألوا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه : «ماذا 


ه" 


هما 


ابض كس ا )يي لول 
و ل 0 00 


حص “لصحم صم ب تع عقر يترصمر مقر و د وي 
لسري" بيو فى سد كن سين كدي يا 
7 سم مو “ل د فو ضكر مي مك 7 
الصدوية عند تي ا كه إلى ردن تيك ل 
حم ا ين الامو الي كي ا 030 
كسمم > ل كي لم مهمد ١‏ يقس يسقكو وو/ صعرعج 
د للجصع جاي) ١‏ جاه ليسم جك ١‏ مستوي)» فمميي | متدك 
١‏ مه ميس سر جره الوص وام موصيو د إسمم 
3 ينم صتيد 00 [3 يان ميتي إل تين 
عن انكس ل سينك 3 اتنووسرد تكد الى تن سن 
تكجم ”د سم 
د كم كمض م ممصية «١‏ يشي ميمصتب كو وو رحبب 'إني) 
د وسصم ليع © جو » جج: >2 مه ١‏ فوكيم حل يمدي 
3ه قن عدي ارح تي 04 لوانت ال 
: 1 دل لمع 
بن ين ليان د الى انين ف ل [صصس يان لقد حورا 
م0 علد 31 القن لزن كه بعت ين 8 9 
و اهن تورك ايك وني 3 ليكدا) ع لصي ل 
١‏ لسن فى بودي اكير 
يد #السداد ححن تيد ا ليبا ا 0ن 
صم قوم كيين «كرسا لكوم م عي السجوكيم « جز مكييية 


كلتاهما تعمل لخدمته » وهذا هو المجتمع الآمن المؤْمن . 


العبادة الثالنة : الصوم : 

لقد فرض الإسلام الصوم تقوية للروح والجسد + وحصانة 
فهو بالنسبة للروح يعمل على إبراز خصائصهاء وانتصار 
فضائلها . 

فالحياة التي نعيشها لابِدٌ فيها من عزيمة صادقة تصدع غوائل 
ال هوى » وتردٌ هواجس الشْرٌ » وتبطش بالهوى الكذوب . وتنطلق 
بالفرد إلى الجهاد الحرٌ الكريم » في جميع الميادين . 

وهذه العزيمة لابدّ منها لتحمّل أعباء الحياة » ومواجهة 
ما فيها من مشقات ومن مصاعب . 

والصيام وهو يمدّنا بالعزيمة المتجردّة » والارادة الحرة » عون 
من المولى تبارك وتعالى لنا على تحمّل أعباء الحياة . 
الفرد في مشارق الارض وف مغاربها يمسك عن طعامه وعن 
شرابه في لحظة محدودة » ثم يتناوله في وقت معين من الليل 
إلى الفجر ‏ ثم يمسك الفرد زمام نفسه من أن تذل لشهوة » 
أو تسترق لنزوة » أو تنجرف في تياز الحوى والضلال » 
أو تحرف عن هدى الصراط المستقم ؟ . 

بل أىّ إرادة حرّة أكرم من إرادة المتجرّد للمولى تبارك 
«تعال » المتّجه لخالقه عرّ وجل » الممسك عن هواه تقربا 


7 


ذلا 


ل يد عاديا شي ب 00 سن 5 
قم : يصفكر لوجم 


لك نمم مج يقمع) 6 د لقره وسور 
ا ل ل ا ل 0 
ا ل ل ل 0 
لحي سد فى 0 عوك ا ليش كر ين ويك 
لي لشم اح جم كدر مسيم لصحم رلبيتم 0 
١ل‏ اي يش ورك | لسك كان الكت يكنا قدو إن 
ديم ١‏ جسم بيت شيل وج م م م 
مم كر دتمم 0 حيسم صرب ويسم مي < ليتع 
وك قم موسيم لس ص رعسم ميم قل ان 
صني بم هلم حر وكيم ل وان 
"ست وه ترج ده تي © مم ووصحة 
د يضخصم 30 )د يه كي عنم ل [ى عدت 65 
مقعم حبسم كسم ١د‏ كسم ميصوم »2 
ون يسمه ود صكره شن 9د ل لساك د يون 
1 دي لي الي ل الكل ين و صلب 
و الي ال 
لني سم ١‏ ب إمنككدت د جر آم يكال تود لع 
اعمجت ونأ دمو 
7 وك مر تون مطح ١‏ م ينه كي يسيس «١‏ كس 
رك ص أكبيم ١‏ مت ينها جكب عرصم حو لطس | 


بالمولى تبارك وتعالى » وباليوم الآخر . ١‏ 

وول ما تفيض به هذه العقيدة على النفوس . وهي تذكرها 
بتقوى الله عرّ وجل وخشيته أن هدب السلوك الانساني » وأن 
تضع المجتمعات في بعاية الضمير اليقظا » فتجعل من 
امجتمع الانسانيٌ مجتمعا متعاونا على الخيرء» متعاونا على 
البراء إذ كل فرد فيه يعلن أن من وراء سعيه حساب » وحسابه 
من ورائه ثواب أو عقاب ء ونه يمر بالدنيا ولا يقيم » فمن وراء 
اجتّاعه في الحج جمع أكبر يجني فيه ما غرست يداه » 
مصداقا لقول المولى تبارك وتعالى : «إفمن يعمل متقال ذرة 
خيرا يره . ومن يعمل منقال ذرّة شراً ير" . 

وليس هناك شىء يمكن أن يصون المجتمعات الانسائيّة » 
ويرعى اخاءها مثل ما تصنع خشية الله عر وجل والخوف منه ء 
فهنا يقبل الانسان وقد طرح هواه » وتخلّى عن أناتيته . 

وإذا تأمّلنا فريضة الحج من بدايتها » وهي تفرض الاحرام من 
مواقيت محدّدة » وللاحرام لباسه وتلبيته وادابه الخاصة والعامة » 
وللاحرام مظهره الجامع الذي يجعل الناس يدخلون إلى منطقة 
التحريم وقد طرحوا ما به يتفاضلون ويتفاوتون » وانّجهت نياتهم 
وعزائمهم إلى التزؤد من العمل الصالح الذي يقربهم إلى المول 
٠تبارك‏ وتعالى » فلا رفث » ولا فسوق » بلا جدال في الحج » 
بل ذكر لله عر وجل وبر بالخلق , منافع مشتركة تعود بالخير 
«البر على الانسانيّة جمعاء » وجدنا وحدة في كل شىء »2 في 
العقيدة : فالله واحد لا شريك له » والكل يستجيب لأمره » 


(05) الآيتان (/اء 8) من سورة الزلزلة , 
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لمء 
شير وك ل لويد دحي عضي لد 
لصي 6ك ل (رمى) يقير لدم 
تسريه يترسيمم كنم مو لتحم ميشبكم ليع © 
طلس لوب 
هيم« عي لم "و “ طورة كاعم “و 060 ١‏ ع صا 
جك تجرد كم م مك4 د مص جف صر ف من 
تحب ص م جب د مشي حسم لور قي كي د ليبس 
نو تي مجو كل ويم دوي “سم ١‏ بوركيم ون ]م 
لي ريك لوي انا ترسك ا و 
ا الل لس ا كي و 0 سلاف ايل 
:لبتم وي ليم 
وكيم سم كديع ,6 ونوج امستييسم ثولت ربب ج26 
لولس ارين ليت كي قري ووو ل اللا 
ره ضعمم كس ليسم وس ومو فضي 
اين ضن) فى بحرن يد قت ل انيل اقل 
6 اسم ١‏ ومصا) ريو م لهسم يبتإضم يوجده حإجيد 
ف كردا قور قانن كدف أن اماو ريطن نويد 
أعرص يق 
عكر دتمم لكك الا ل 062 
مك ا قود اسرد ادن فق بي 
لسعاي سن ان تيت ا نس 
وص يرو د مضي © ومصم 
ا دك 
فس ود بحن وو سن هي ل 0 لوكي ل 


الأولى : الاعتراف الكامل بالآثار الطيّبه للنيؤات السابقة » 
التي الم تخالطها أهواء الناس » للم تنحرف بها شهواتهم ء 
فجميع الأنبياء عند المسلمين الهم كل التكريم والتبجيل » 
«لكنّ أهواء الناس هي التي فقت بيهم » فتخاصمت 
باسمهم , وهم من كل ذلك براء . 

والاسلام العظم هو الذي أحيا الاعتراف بهم جميعاء 
«قدّمهم للانسائيّة أخوة متحابّين , متعاونين في حمل الحقيقة 
عبر القرون . 

إن أصول الدعوات السماؤية التي لا تتغيّر بتغيّر الزمان 
«المككان . وم تمتد إليبا يد التبديل والتحريف تجمعها في 
الأصل وحدة دينية » فالدين بنيان واحدء عملت فيه أيدي 
الأنبياء جميعاء يقول المصطنفنى صلوات الله وسلامه عليه : 
«إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى أبيتا . فحسنه 
وجمّله إلا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس يلفون به » 
ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه الأبنة .. فأنا 
اللآببة » وأنا خاتم النبيين» . 

فالبودي إن تجرد من هواه » وأنصف دينه » التقى مع 
الاسلام » والمسيحيّ إن هو تحر من هواه » وأنصف رسوله 

'التقى مع الاسلام . 

«المبود والمسيحّيون في تقديرهم لابراهم عليه السلام » وادّعاء 
نسبتهم إليه » إن هم أنصفوا الحقيقة » علموا أن ابراهم عليه 
السلام الم يكن يرديّاء للا نصرائًا ٠‏ ولكن كان حنيفا 
مسلما » والمولى تبارك وتعالى يقول : «إإن أولى الناس بإبراهم 


ام 


مط 


عي 6ك ا (مب) يني لحي 
الس وا لس ا 0 0 


3 سكن لابن قد ١‏ ص مرخرن ادن شا انف فيل 
سق 
ل ال لقن ا لتك 10 03 ملست 0 تدك لاحي 
م دان انيد لكك لني لس فى فون من 
ماج ل مو ام 
اس ل شا ين 0 لي ا صلم 0 
طعي الاك اي قن صاسن سس 0 اي نان 
تسم كي 7] برص يقصكم كسب 45د مو 1 ير" 
ا ا انا م اللاي سس ا 
د ا ليد كد 6 ا 2 ون 
لفاك فرك فى الم لكين 
ل شود 2" قسمرن اسك ل اتيس 3 انيت 
اسلو ف ام تان إي موسا 0 الويمد انفرين 0 
ل ا ا ا ا ل صن 
قم د يمرو يضيب حبسم لو كس ج1١‏ يترون 
بص سير م لمكي ”إ د مض ام 
كسم دم وص مضي قير د شرو يفصي 00 رمه 
املظ 
فى ترس ابس عن يزان ررح ياي 0 
١‏ دبي 
فى إن الس تبدراد قسن إديى نين ادي 


كل عام إعلانا قويًا عن وحدة الانسانيّة في الاستجابة للمول 
تبارك وتعالى رب العالمين » وعن سلامها وهي تتاخى في طهر 
«مودّة » وتعلن ولاءها لصاحب الملك والنعمة » وهذا دعاء 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وقد شاهد الكعبة الشريفة 
المباركة : «اللهم زد بيتك هذا تشري يفا . وتغظيما » ومهابة , 
وتكريما » وزد من حججه أو اعتمره تكريما . وتشريفا , 
وتعظيما , وبرًا , اللهم أنت السلام , ومنك السلام » فحينا 
ينا بالسلام» . 

وكان هذا الموكب المهيب تبيئة للانسائيّة كي تتدارس 
شؤونها » وتتداول منافعها في حرم آمنء وقلب غير آثم » 
لا فسوق » ولا جدال » بل زاد من الخير » ولباس من التقوى : 
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى . واثقون يا أولي الألباب )04 . ْ 

وكان هذا الموكب المهيب شبكة الاتّصال القوية بين 
الجهات الختلفة ) والأقالم المتباعدة » تجتمع كلها في 
صعيد واحد ء ثم تعود وقد انصهرت في بوتقة واحدة » تعود 
بالحبٌ والمودّة » تعود وفي قلبها للّقيا حنين » وبين ضلوعها 
للعودة شوق جارف » وفي خواطرها للانسانيّة وفاءء وفي 
صلراتها وهي تجه دائما لمنطقة التجمّع تقديم للخير أيّما 
تقدير » وفي مشاعرها وعواطفها وفاء للمعاني «المثل التي 
حملتها اياها فريضة المج . 

إن الحج عبادة هادفة ذات غاية » وغاية الح هي : طهر 


0 الآية )١199(‏ من سورة البقرة . 


ارذنا 


مر 


٠‏ فضي 6ك د لحم يقي وين 


امريد 2 يكن كس رين فى ويد 00 
ادك فى هس إن مف كن كي 
مصم كم و يد اتتعدكل 1 
نا انديع ل سيوك ينون يريا فى بريدن 0 | 
ددس ف ل نالل لابين تربص فى اتزمزب كز ساق 
تمي سكسم 
كا 2 لسن سان عي دن تاك 7 قاين 
د تن اند نيك قن ينان ل كد 
وي و 1 كه حير 
ضعت اعد سوم ايت اساي موتك ري 3 
ا ل ا ل 0 
و مترجيمييم 0 لياع | لحي إن حصب يكب د ليسم “كل روص 
ا ا ا 2 يي 1 اي 
مترصم مياه لسع لك 
حرداي ع تن وى الس قد كين 3 6 سد 00 
وب ا و مبصم ليسي اش (اعية 0 تمد ا 
: طم يصوم يو 
0 
ناس عيخ| إن 7ق تكس تسوس | الاي 
١‏ بنع به جا مني جه يعيكم) ضير يوراب] : يتب 
١‏ مننانف ناس ل بساوصدة| اند تفاديى 
ا ليت كان رفز رحن وصور وو و 


ما فيهما من التدمير والتخريب » والاهلاك والسبي ٠‏ 

جاء في سفر «التثنية» ما نصّه + «حين تقرب مدينة لكي 
تحارب استدعها إلى الصلحء فإن أجابتك إلى الصلح » .. 
وفتحت لك » فكل الشعب الموجود فيها يكون لك بالتسخير 
ويستعبد لك . وإن لم تسالمك .» بل عملت معك حربا 
فحاصها . وإذا دفعها الب إلك إلى يدك » فاضرب جميع 
أذكورها بحد السّيف » وما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في 
المدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسك » وتأكل غنيمة أعدائك. 
التي أعطاك الربّ إك ء هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة 
منك جداء التي ليست من مدن هؤّلاء الأم هناء وأما مدن 
هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرَب إِك نصيباء فلا تستبق 
منبا نسمة ماء الحيئيين والأموريّين والكنعاتيّين «الفرزئين 
«الحويّين والبيوسيّين 5 أمر الرّب إلهكاء بل تحرمها تحريما 
كا أمر الرّب إلهك»0© . : 

وجاء في إنجيلي «متى» ما نصه : « لا تظنوا ّي جكئت 
لألقي سلاما على الأَرْض » ما جكت لألقي سلاما بل سيفا » 
فإئّي جكت لأفرّق الانسان ضدّ أبيه » والابنة ضدّ أمّها » والكثّة 
ضدّ حماتها » وأعداء الانسان أهل بيته»”» . 

وإذا نحن تأمَلنا الواقع العملي في حياة الناس وجدنا أن 
الانسانيّة لم تعرف للحرب قانونها العادل » وشريعتها المنصفة 
البارّة إلا يوم أن أشرقت على الوجود شمس الاسلام ٠‏ فهي لم 


550) الاصحاح رقم (50) ء من )٠١(‏ إلى 007 ل 
(40) الاصحاح العاشر . من (14©) إلى 57 . 


ما 


| للفو عنس في 4 ل 

لسسع سس سس سيت 

ل ا اليا ام ا ا ل له 

لمم الجسم كو مو فكو مير سوكس « “أو | 

القع وك 7 كب ب أ وكسير 0 

لي كن لاسي لال ا 0 

مجه الول لا كي الك 0 » 

ل ا تاي الات م 6 07 
ا ا ل ل ا 20 

١‏ لشيس 

ع ون بن و لساك لساك اسدحدن انول 

دك ص25 :بيك دتمت 20 دقو هحب كو )2 

لحن الزن اي ين لد فريك 0 
فد اناد اند ايساد نيد 22 اع لوليا الوم قل 


الس لني انال لهي 
١1‏ الب 1 : جه ميس جر جمس تبسر جكين 
ميم 
ا ل ان بلس ان بوت رين ا ا ين 
ضف ياك :ليت رد وك ع ا ا 0 
1 او كر د رطضم ص عرد مصرجيرة جر« محم با 
حن قي ل عا ا ا ا 00 
“جم مم د لمن وتو ليسي 
جام جر وأ اوت يما «١‏ مجم يمك احهمم 


فحصوا أوساط رووسهم وتركوا ما حونا مثل العصائب » 
فأخفقوهم بالسيف خفقا» . ْ 
إن التاريخ لم يعرف على وجه الاطلاق عن المسلمين وهم 
يصدون عن تعالم دينهم أنّهم ردّوا صلحا ء » أو نقضوا عهدا » 
بل لم يعرف عنهم إِلَا الوفاء بالعهد . والنداء بالصدق » 
والتواصي بالصبر والمرحمة . 
هم يعلمون تمما أن نقض العهد من صفات الذين سلبت 
انسانيتهم وآدميتهم » وصاروا في مرتبة أحط من مرتبة من 
الدواب الأنعام » يقول الحقّ جل وعلا : هن شرّ الدواب 
عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون 7 الذين عاهدت منهم ثم 
ينقضون عهدهم في كل مرّة وهم لا يتقون 04" . 

وإذا كان من عادة المشركين نقض العهد على الدوام » فهم 
ينقضون عهدهم في كلّ مرّة » فإن الاسلام يأمر المسلمين مع 
علمهم بأن المشركين غادرون أن يستقيموا لهم على العهد 
طالما استقاموا . 

وهذا توجيه القرآن الكريم للمسلمين بعد أن بيّن حقيقة 
المشركين وطبيعتهم » يقول المولى تبارك وتعالى : «إكيف يكون 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إِلّا الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله 
يحب المتقين 254 . 


لفحم الأيتان (55 6 55ه) من سورة الأنفال 
(45) الاية (0) من سورة التوبة . 


ا 


لم/ا 


اين اعنوى ات 2 ل 


طن © 0ه او دإ دبي جيي لوي 


ان ا ع 
اي ا 


يجيه يمس ليوسيع ح جين يمستو اجو به 60 

اريت لانت فزن اوس باك 

كم وك صر ومو 

م د بد لمحي © مر مز 
1 ميم 
فى رن نا لسر اك ين الى لع ل ا 0ت 
متي امع ليخي صميي مو ١‏ مي صم ممصم 

ص دجم محصص ترس لسر د بور وص مز 
١‏ :الاوك تبه و6 وبي 
ماسر حكية) لسلامي جيني ضيمم) ٠‏ مبيه 0 )عمسن 
مم6 لمتعى عيك المانة يحون 2 لانت 
لسكيوع ١‏ صبي لير مز كيج م سر م امرمييي 
لي 98 #تارى على اليكا م الى مسرو 
كعد مك جك ع ١‏ جكنن لمويم لم ور م لو 
كم بر اوري لميميع م ميم لم ميهي ميد ل الملووق 
لع 4616 :كص عق عكر جيه لبقي كيم بتي 
إولتكد 5 لمهسموٍ كيم كج مزاوع نوف 3 د 9 لس مهم 


ص رسام جكرس مو لمم ص ركيم © ب 


هامّة » نوردها فيما بلي : 

» أن الاسلام بمبادئه وتعالمه يقرر الأحوّة العامة‎ ١ 
ويجعل‎ ٠ ويقيمها على أساس من المودّة » وانحبة » والتعارف‎ 
. أقرب الناس إلى الخالق 1 شأنه أبرهم بعباده‎ 

؟ ‏ أن دعوة الاسلام تقوم على السلم والمسالمة » وتعتمد 
على الحبّة وإقامة البرهان » فلا يكره الاسلام أحدا .على 
الدخحول فيه » ولا يقبل [ لا أن يوفر الأمن والأمان والسلام لمتبعيه 
وتخالفيه على السواء » وهو يجعل العدل حكما في أحوال 
الناس » دون أدنى تأثّر بحب أو بغض » أو عداوة أو صلح » 
يقول المولى تبارك وتعالى : «إيآأها الذين آمنوا : كونوا قؤامين 
له شهداء بالقسط ولا يجرمتكم شنان قوم علي ألا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بم 
تعملون 7 . ١‏ 

> أن مشروعيّة القتال في الاسلام مختصة برد الاعتداء » 
ودفع الظلم» كي تتوافر للناس حرياتهم » وتسلم لمم 
مقدّساتهم ٠»‏ فهو دقع لتأمين البيع والصلوات والمساجد » وتلك 
ليت أماكن العبادة للمسلمين وحدهم . 

أن الاسلام يقدّر حرمة العهد والميثاق » ويجعل الوفاء 
بهما من صم الدين » يقول المولى تبارك وتعالى : فإوأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأعمان بعد توكيدها وقد 


جعلم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون”" . 


(47) الآبة (4) من سورة المائدة . 
)41(١‏ الاية (91) من سورة النحل . 


إذنا 


ون كس ا هل يقر (03) 
اصح وك ل( يني زوب 


حك ان فى رسك او رن الكو درسي يكن 
صا يمف لوزن 2 صن ين نقد ري 
كص ١م‏ مص تش لمحي متم مو بج ”م 
١‏ لتعيييا كف بن نكا كني الزن يارت ان لفيا 3 
كي لد 0ن اصن ين د كني و 0 
دعم عت مقي ]مه كسح جم د ص 07 يلقن 
+ بروج كب ياس عبس لاسي مد كن ل موا : جه مع 
مو ١‏ وممصم مجو د كج وت مكعم "آي 507 ور كم 
مأ اعقي مري كسس ص : بوكصوم لتسوم م 2 اموي 
ا د قا 6 ال 
د م ص مجك فت م د ثكقسر ثم وكوز به 
6ص جك 6ك مك د وصسم اوبدكي ١‏ فصب 
كم و دعصم بك «١‏ وكى عط ليسي يمسر 
اهرس 
عي نا يون عسل علد نا لخن الى اخيكن 
ل شن 3 لحان ل ليد ار و اسيك 
م جم كك كي دعم عسل حرص د يكين 
لتبصيم د لسك يرت 07م اكيس جر ميم ومطيص جيم 
معنن ةك ل لعنتاك يكن ل تيرك بس آل كوه 
“ا كص يمك د “م ]م كم جومم تيم 
فح . اينيد وت انكاس ينيف كي نا صنل 


على الدخول في الاسلام لعم القتال الجميع . 

5 أن الاسلام مع كونه يمد يد السلم » ويقوم على 
المودّة والرحمة » يأبى كل الآباء أن تدنّس مقدّساته » وأن تمتد 
إلها أىّ يد بسوءء أو أن يقوم السلم على أساس هضم 
الحقوق ء» فتلك مسالمة يرفضها الاسلام » لأنه يأبى الظلم في 
3 صورة » وعلى أَىّ شكل من الأشكال » بالنسبة المتبعيه 
أو مخالفيه على السواء » يقول المولى تبارك وتعالى : إوإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إحداهما. على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
الله فإن فاءت فإصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحبّ 
المقسطين . انما المؤسون اخوة فأصلحوا بين أخويكم وائقوا 
الله لعلكم ترحمون4<» . 

فالاسلام أمر بقتال الفعة الباغية » ولو انّصفت بالايمان » 
وأمر بالعدل في إقامة الصلح » تقريرا للمودة ولنحبة . 

هذا حال الاسلام مع المسلمين » لا يرضى أن يقوم باسمه 
بغي » أو يقع بين عباد الله جل شانه ظلم » ولذا فإن العلاقة مع 
غير المسلمين مع كونبا تقوم على المسالمة » والبرَ والمودّة 
والرحمة » ليست مسالمة ضعف » أو بر ناتج عن خوف » 
أو مودّة نابعة عن ذلّةء أو رحمة تحمل في داخلها السلبيّة 
والعزلة » بل قوّة تحرس الحق وترعاه » وتردٌ الظلم وتأباه . 

٠‏ أن الاسلام لا يباغت أحداء ملا يغدر بأحدء وهو 
يضع من القواعد للقتال والحرب ما يحقّق لما أسمى معاني 


- من سورة الحجرات‎ )٠١ » 5( الآيتان‎ )20١( 
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وإذا فسدت فسد الجسد كله , ألا وهي القلب» . 

فالارتباط بين الجانيين ضروري في نظر الامبادم:. ل 
أحدهما محكوم بالآخر» وخاضع له» إذ لابدّ أن تتحقق 
سيطرة الجانب الروحيٌ على الجانب الماديّ » ليستقيم سلوك 
الانسان . 

ومحاولة النظر إلى أىّ من هذين الجانبين مستقلا عن 
الجانب الآخر محاولة خاطقة » محكوم عليها بالفشل من أوّل 
الأمرء لأن الانسان يجمع في تكوينه بين خصائص مادّية » 
وأخرى روحيّة » ولقد بتع عن هذا المزج بين هذه الخصائص 
كلها صفات ثالثة , لما أثرها في مزاج الانسان وسلوكه . 

ومن الخطأ أن ينظر إلى الانسان على أنه مجموعة من 
العناصر المركبة » بل يجب أن ينظر إليه على أنه شخصيّة 
ينبغي أن تتكامل فيها الجوانب الماديّة والروحيّة » وأن كل 
جانب ينبغي أن يقوم بمهمتّه ووظيفته في حياة الانسان بانتظام 
وتنسيق مع بقيّة الجوانب الاخرى . 

ومن ثم فإن الانسان يتميز بخصائص معيّنة لا توجد لدى 
غيه من الكائنات الحيّة » ولعل هذا هو موطن الابتلاء الذي 
تحدّث عنه القران الكريم » في قول المولى تبارك وتعالى : «إانًا 
خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه04© . 

وهكذا نجد شرائع الاسلام كلّها مددا متّصلا للانسان ء 
بلا تفرقة بين روحه وجسده ء» لينبض برسالته » ويحيا عاملا 
لغايته . 


265 الآية (؟) من سورة الانسان . 
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سي بكس “ل ره) عقي (36) 
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ندا لقي لاد افرح ترح إي 2 وي ا 
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الو دس زان 

/ 2 لمم لس ع 
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لون عا اسن د يد مرضي ايا نا 


لخلاص مجموعة من الناس » أو لخلاص البشريّة » فهي فكرة 
غريبة عن الاسلام » وتتنافى مع الفكرة الأساسيّة يوم الحساب . 

إن هذه التربية تجعل من الفرد إنسانا جديرا بتحمّل 
المسكوليّة والتّبعة » وأن تناط به أمانة المولى تبارك وتعالى 
الغالية » التى أتاحت لأفراد قلائل ريّاهم المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه أن يفتحوا الدنيا » وأن يضعوا أسس حضارة انسانيّة 
لم يعرف التاريخ في جميع مراجله التي مر بها » والتي سيمر 
بباء أكرم ولا أَبرَ منها» حضارة اجتازت حدود العبودّية إلى 
سعة الحريّة » ومن أسر الظلم إلى ساحة العدل » ومن ظلام 
التقليد والجمود والجهل إلى نور المعرفة والعلم والفكر . 

إن العناية بالفرد هي أساس إصلاح المجتمع » إذ المجتمع 
في حقيقته ليس سوى مجموع أفراد» والحقوق التي أعطاها 
الاسلام للفرد وأقرّها له » تبعل منه سيّدا كربا » يأخذ امتداده 
عن طريق خصائصه الذَائيّةَ على أوسع مدى ء مقيّدا فقط 
بضوابط الخلق » تلك الضوابط التي تجعل منه طاقة موجهة 
للخير العام » حتّى في أخصّ مطالبه » ومنافعه الذَاتيّة . 

وهذه الميزة في تكريم الفرد » وتربيته » وقيام الضوابط 
النفسيّة المتفاعلة بتقوى المولى تبارك وتعالى » وخشيته » 
:لا تجتمع له بصورة كاملة وصادقة في أىّ مذهب ,من مذاهب 
الفكر البشري » لأنّه يعطي الجسد حظّه من متع الحياة 
الطيّبة ٠‏ التي تصونه وتحفظه » وتحول بينه وبين أسباب 
الضعف ء "ا يعطي النفس حظها من التركية بالوان العبادة 
المتصلة بالعقيدة والسلوك الناشىء عنباء حتّى لا تميل 


1: 


١15 


<رصر رقت رمي رمي امسوم 6م 
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والاسلام كم أوجب على الفرد أن يصون نفسه » من كل 
ضارٌ وحبيث » فرض عليه أن يزَكيها بكل نافع طيّب : 

ولذا نجد الاسلام يأمر باعداد الانسان من جميع جوانبه 
اعدادا يؤٌهلّه لرسالة الله عرّ وجل » ويمّله أمانته . 

والاسلام ينظر إلى السعي 5 ينظر إلى الصلاة » فكلاهما 
عبادة يتقرّب بها إلى الله عرّ وجل » يقول المصطفى صلوات ٠‏ 
الله وسلامه عليه : «من أمسى كالَا من عمل يده بات مغفورا 
له» . 

فالاسلام يقر تداع الفطرة © ويستجيب لداعي الغريزة بالصورة 
التي يون بها حقوق النفس » ويحفظ معها حقوق الآخرين . 


ول واجبات النفس على الفرد هي : 

١‏ أن يصونها من الحية والقلق والشكَ في مجال 
العقيدة والفكر . ش 

؟ ‏ أن يسعى لاجابة مطالها المادّية صيانة لهماء في 
اعتدال وعدل . 


© أن يحصنها بالعلم والمعرفة والأخلاق » رعاية لآجلها 
وعاجلها » وتحقيقا لسلامها ويرها . 

وهذه الواجبات الثلاثة لا يفرّط الاسلام في واحدة منها على 
الاطلاق » فمن واجب الفرد في جانب العقيدة أن يتأمّل 
ويتبصّر » ليدرك أن من وراء هذا النظام الدقيق قادرا » وعللما » 
ومديرا . 

والاسلام لا يقرّ اكراه أىّ إنسان على أن يعتنقه » بل يقدّم 
إِليه الدعوة الاسلاميّة في فطرة هادية » ويطلب إليه أن يتعرّف 
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كي دمصي بشي صرون وى مو لوجي مو 2 

٠‏ هبسس» ١‏ إكسن» 

ديت د كوم د جنيك د بو مسي ص روس بقعي 

ومسب تيمم صر ١‏ راي ري حي تي ص ترام ١‏ رجت 

انان شي ا -77زيس كن لقان لونمن زوين 

تلان اسك ا الي الي كيين لوست لل رضي اقللحن 


سن 111 سدح 3 #رحتى [ماين اتبلرن ف لزنن 


والمذل.غ :وابتخاء مرّضة الوك تبارك وتعالى » وأن يح الحقّ 
ويبطل الباطل » وأن يعمل للخير للخير » ويتجتب الشرّ » وأن يتفاعل 
في شوؤون أمَته» وأن يجنّد نفسه هذا الخير العام » ليتأتي 
التكافل الاجتاعي المنشود ٠»‏ وتتحقق الأحوة الانسائيّة الحقيقيّة 
الصادقة » ولا ستّجه إلى مجتمعه وهو ناظر إلى نفسه » 
يستخدمه لمصلحته » بل ينظر إلى مجتمعه » ويستخدم نفسه 
لصلحة المسلمين » وبذلك تتمحي الأنائيّة والأثرة » وتحيا 
المحبّة والإيثار . 

ولقد أوجب الاسلام على كل مسلم ومسلمة التمسّك 
بمكارم الأخلاق » وقد قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه 
في هذا الشأن : «أكمل المومنين إيمانا أحستهم أخلاقا» . 

وطلب من المسلمين أن يخالطوا الناس بمحاسن الاداب 
وأجملها » وأن يكونوا جميعا أمثلة حيّة » وصورا ناطقة بالعدل 
والاحسان » والوقاء بالعهد . والصبر عند الشدائد » والعفو عند 
المقدرة » وما إلى ذلك. من الخصال الحميدة » والصفات 
الجليلة . 

ولقد وصلت عناية الاسلام بمكارم الأخلاق إلى أن جعل 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الخلق متعلق رسالته في 
قوله : «إنما بعت 5 مكارم الأخلاق» . 

وقد أكثر الرسول َك من توصياته في هذا الجانب » حتّى 
قال : «أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة : تقوى الم 
وحسن الخلق» . 

ويروى أن رجلا جاء إلى رسول الله يه ووقف بين يديه » 
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الفرد في مجال العلم والمعرفة والبحث : 

لقدِ كشف الاسلام عن مدى عنايته بالعلم » وحفاوته به » 
ودعوته إليه » مع جعله عبادة يتقرب بها إلى المولى تبارك 
وتعالى » حينا أوجبه على المسلمين والمسلمات » وذلك في 
نصوص كثيرة من ايات القران الكريم » ومن أحاديث ثيتت عن 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه » منها : 

يقول المولى تبارك وتعالى : قل : سيروا في الأرض 
فانظروا كيف بدأ الخلق ثم م الله ينشىء النشأة الآخرة إن الله 


على كل شىء قدير4”© . 

ويقول المولى تبارك «تعالى : «إوقل: رب .. زدني 
علما)» . 

ويقول المولى تبارك وتعالى : نما يخشى الله من عباده 
العلمايد . 


ويقول المولى تبارك وتعالمى : «إيؤتي الحكمة من يشاء ء 
ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا, وما يذكر إلا أولوا 
الألباب: 1 : 

ويقول المولى تبارك و«تعالى: وما يعقلها 
ِل العالمون 4 5 

2000 
ه) الآية )8١(‏ من سورة العنكبوت . 

ولادع الآية )١١:(‏ من سورة طه . 

رمه) الآية-(8؟) من سورة فاطر . 

ووم الآية (059) من سورة البقرة . 

50 الآية (85) من سورة العنكبوت . 
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ويشبه ذلك العلم الذي يأتي عن طريق الوحي » الذي يصحبه 
الايمان من المكلفين » ذلك لآ التصديق بالوحي متفرع عن 
الايمان » فتكون له نفس نتيجة النظر والتجربة » يقول المولل 
تبارك وتعال : إولا تقف ما ليس لك به علم . إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسكولا0© . 

فإذا أهمل الانسان سمعهء أو بصروء أو فؤاده » لم 
يستعمل أ واحد من هؤلاء في الوصول إلى الحقائق » وركن 
إلى اتباع ما لا ينبني على قاعدة علميّة من الأباطيل والأوهام 2 
فإنه بذلك يكون قد خان أمانته » وأبطل عمل القوى المدركة » 
التي وهبها المولى تبارك وتعالى لهء واتّبع الذين يخضعون 
للظنون والأهواء » فيكون مسئولا عن ابتعاده عن طريق المعرفة 
الحقة » وجريه وراء الهوى والخيال . 

ان نتائج العلم الباهرة يمكن أن تضع في يدا الانسانيّة 
أساس الاعتراف بقوّة مديّرة » ترعى هذا الكون وتصونه ء 
وقسك أمره » وتحكم حركته . 

ولقد جاء على لسان رجل الفضاء الثاني الروسي الجنسيّة » 
عقب عودته من رحلته مصورا ما شاهده ‏ قوله : «ولو سئلت 
عن منظر الأرض لقلت على الفور : 

التي كنت اطي أن أمّيز الأعهار » والجبال » والحقول 
المزروعة » وهذه التي تم حصدها . 

وف بعض الأحيان كان يظهر أفق الأْض من خلال فتحة 
السفينة » وهو منظر ممتع حقا . 
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3س ان وكا ل ا 0 

١‏ | يي ممتره 
موه «مسة عصر ص بوسر + ور ص ١ك‏ جر 
مج سكس جرس جر م]4 د صمت جم كك مي 
6 كم مكع مم خصر كسم عرسم بهم د «ن جب 
تنارى زرح مين انون [ى لكت 3 كزين 8ص 1 

«و “2 صل صوص شري ان حعو مم 
امت صم بوص بي قجسراى صم 
نوست 
قي صرس اصنسن بدي حيينه ص نه 
ا جم جم لفعدة لي أن 2 قا كف ا نانف 
ا ا ا ل 0 
كوي أ بسكم وشيم 
ال ا ا ا ا 00 
١‏ مونب 
ل لتب 6 ١‏ ومسي جر ج رسيم | يسيس بم كريب مو« تسم 
تسبي اد قر دي ار ا ل 2 1 
0 
7آي ختصسم ممح قرم ١‏ 7] د مإنيم لس مسيم لين 
فشكي ف خصصم كت جر ممم كت “ل جو جوري 


مما لايحصر أو يعد من الكواكب السيّارة » والنجوم 
السايحة » وصدق المولى تبارك وتعالى حيث يقول : إوكل 
في فلك يسبحون 504 ٠‏ 

إن العلم يخدم قضيّة الايمان » مع وفائه برضا الرحمن » 
وكلما تقدّمت الانسانيّة في مجال العلم كلما زاد اليقين بان 
الكون له خالق مدبّر » حكم . قادر » وقيام الايمان مع العلم 
ابد منه لتوافر الأمن » وتحقق السلام » فلا أمن بدون إيمان » 
ولا سلام بدون إسلام . 

والاسلام عندما أرشدنا إلى البحث » والنظر » للاهتداء إلى 
الحقائق » فتح أمامنا أبواب الحريّة في هذا المجال . 

فإذا كان الانسان مؤّاخذا في اعتبار الشريعة الاسلاميّة على 
إهماله في حقٌّ نفسه في النظر والبحث » فمن باب أولى 
ل لحر لو او ار 
كافة الوسائل التي تمكّنه من أن يدرس ء ويجادل » ويناظر » 
ويبحث » ويجرب . 

وإذا كان الاسلام يعتبر كل فرد مسكرلا عن البحث في 
الحقائق العلميّة » وتخليص تخليص العلم من الشوائب , التي تتناق مع 
الرواية الصحيحة » أو التجربة المشاهدة » أو الفكر 8 
إذا كان الأمر كذلك فقد فتح باب العلم والمعرفة على مصراعيه 
أمام جميع الناس . 

والاسلام حينا يمنا على العلم والمعرفة » يبيّن لنا أن 


(*5) الآية (40) من سورة يس . 


مه 


1١6 


اليف علي 34 ا كن 
حي كس “ل 0 يقير (10ه) 
الس 0١9‏ علس فى ا 1 ان 


اتسرح تررس لآن ترون برو لصو سيب ياي ون 
اللي ا ال ا ا 0 
عم ب دسم م لصن طم جروج د يمر م لذ 
علد ان ال ا رن و اي ا 0 
7 بيد مذ د رضم يملسم وصمم 600 : مج نام 
برع نا ادر ا ند سد 12 واي 
جسم © مص مي م 
ادن ا مين ف رح تس ا صا حي ل 0 
اي 2 ان نس ف الل 26 
الس لاك و ا ل م ا رون الم 
بممطلج صم ممم كر 
شدرد برح لني ايد 2 لكي 3 0 3 
وى دك ناد قيترك 0 ين لين يان يل 
ال ليو ييا 
ناراك اعلسرين ليد قلس إن ل 0 0 
قزل لود اياده لي تنص ان ان اقس ال 
اسح لين لا نك لوا د وي اياك 
بعج50 »5 مم سر سر عقوو ١‏ مرب “د يي 
67 د جومم « 7م جك 117 تون مرب جيه ممعت 


إن الاسلام وهو يدعو إلى التدبر وأعمال الفكر يتوجه 
بالخطاب إلى العقل البشري ع وهو يسوق الأدلّة ع ويوضح 
الفائدة والحكمة في كل ما يأمر به والأضرار والأخطار في كل 
ما ينبي عنه » ليكون سلوك الانسان في حياته عن حرية 
باقتناع » وعلى ضوء المعرفة » حتّى لا يصبح أشبه ما يكون بالة 
صمّاء . 
تعظم القرآن الكريم للعقل : 

ولقد لفت القران الكريم أنظار الباحثين من المسلمين وغير 
المسلمين إلى شدّة العناية بالعقل » ودعا إلى تعظيمه » 
والرجوع إليه بطريق مباشر وغير مباشر » في الوقت الذي تشير 
فيه كتب الأديان الأخحرى إن العقل بمنتبى التحفظ . 

والقرآن الكريم لا يذكر العقل إِلَّا في مقام التعظم ١‏ والتنبيه 
إلى وجوب العمل به . 

ويشير القران الكريم إلى العقل بمعانيه المختلفة » 
مستخدما في ذلك الألفاظ التى تدلّ عليه » أو تشير إليه من 
مكان قريب أو بعيد» من : التفكّرء والفقه» والذكر » 
والرأى » والتدبير » والقلب » وأولي الألباب » وما إلى غير ذلك 
من الألفاظ التي تدور حول الوظائف العقليّة على اختلاف 
معانيها وخصائصها . 

ولو ألقينا نظرة احصائيّة على عدد الكلمات الموحية » 
أو الدالة على العقل في القرآن الكريم » لوجدنا الآتي : 

كلمة «العقل» : وردت هذه المادة بصيغة 

الفعل المضارع في خمسين 


بشع دية| ينبي صم 
م الك جع : 

مم 
مك ل ممصي يق 
نمم صو لضم دلوم 


“ست ديق يمسي 
يد فى برح علي 
م جامم»م يسو جه : 
لكوم كم صق لم 
يا 0 
ا ا 
لكوم كم جم 

صنق 22 م لجن 
ملس يبحت ج60 : 
3 ل 

على صا فى ينا بين 
صم ام وعسى مس 
مهم كوجم :مم 65 : 


عاكيخ ا الى خيلا 


«ضضي لفك ومسو حت 


لومم »> بسر ب 


«ممم ا مم حا 


امم » يسو حدر 


«لوجم » الى 


كلمة «الرأى» : وهي بمعنى «التفكر» . 
وردت هذه الكلمة بهذا 


هذه هي بعض الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم » وها 
صلة وثيقة بالعقل , والتفكير » وهي في مجموعها تقمم الدليل 
بطريقة محسوسة لا شلك فيها » ولا غبار عليها . 

أمَا موقف السنّة النبويّة الشريفة من العقل » فقد وردت فيه 
أحاديث كثيرة عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه » 
منها : 

عن ألي أمامة » وأني معين ‏ رضي الله عنهما ‏ عن 
السيّدة عائشة - رضي الله تعالى عنما أنّها قالت : قال 
رسول الله عَيهِ : «أوّل ما خلق الله العقل , فقال له : 
أقبل .. فأقبل » ثم قال له : أدبر .. فأدبر » ثم قال الله عر 
وجل : وجلاي ؛ ما خلقت خفقا أعرم منك علي . بك آخذ 
وبك أعطي » وبك أثيب ب وبك أعاقب» 9 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه أنه قال : قال 
رسول الله عد : «لكل شىء دعامة » ودعامة المؤمن عقله ‏ 
بد عقلد دكن ادكه يا تيص فول التجان في القارة: 
«لو كنا ذ نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» . 

بعلك 0 القرائيية الكريمة » وما جرى مجراها من 
الأحاديث النبويّة الشريفة » والهدي المحمدي » تمكّن الاسلام 
من أن يوجّه العقل إلى التفكير » وإلى التأمّل والتدبّر » حتى 


3 


0 

5 سيم 

ايك 0 اليد اس كن واس عا نايت فى فى آند 

يشيكسي بمطكوع جيه عب لكسسم ره كسم قور 

لمن عابي اك اتيك بوي ايك اصاسي ا تو 

بسكو 7م جص ١‏ لسسصمم يتو» د “إيصمم بهد «١‏ يي 

د جسم ١‏ جرس لومي د كدي حلب يشيسع يم كه 

صن ىد تنس 3 اليس 7 زيف ل سس 0[ 
ص ل ا فى ينزي دا ان كي نرت صما ا 

ا ا 

ع اتسياك كس ع نين عرد لس لسن سوه 
ال رحا ا يل ما 0300 

ادن رن وقدن ارين 

يك اس ف ين ساي تمان اصن لومم انيرا 

التقدم اق دذعا يديل اكاك وكيم م كمي ليس 6 
كم يتككيم ل ا ل 20 2 


: يسمه بج جم جم 


يستييسم يستد يوسم مم “1 "لمجإ « أب 
عن عد شاك ف سكي بيصناي ونا 
تيم وص 
ل 3 ند يد قدا 6ن كما حصت الو 
ال ل ال 0 
يأ مسييو نوت دي وريد فى (كزقدم بحيال تقجي” 
م يصحصحم يلم 87 مجن كي كيم يجتيوم خضي 460 


وإذا اقتنعنا بأن الاسلام يعتمد كل الاعماد على العقل 
الخرق السلي في جبيع أحكامة + زكل ترجاه + واتتمنا بأنّه 
يفتح أمام العقل آفاقا بعيدة للتطلع والاستطلاع » فهل يسوغ لنا 
يعد ذلك أن" يحلك 'وزو للتحظة واحدة فى كرنه منططيم أن 
وهل يصمح أن نرتاب في أنه يستطيع أن يلم بكل 
المشكلات والأحداث التي تمر بنا ونصادفها في حياتنا ؟... 
وهل يتَنّى لنا بعد ذلك أن نعتبر الدين الاسلاميّ دينا جامدا 
كبقية الأديان الأحرى التي وقفت جامدة وانتبت بالتحريف 
«التبديل ؟ .. 
بالقطع لا يسوغ لنا أن نظن ذلك أو نرتاب في صلاحية 
الدين لكل زمان ومكان . لأن الاسلام يساير كل ما يحقّق 
سعادة الانسان وكرامته » ولا يعرقل سير تقدّمه » إذ أن من 
خصائصه الدعوة إلى كل مايحقّق أمن وسعادة وكرامة 
الانسان » ليتبواً مكانهء خليفة لله عرّ وجل على الأرض . 
إن الكثير من الشباب ممّن أعمتهم الحضارة الغربيّة » 
وتقدّمها الصناعيّ والماديّ » وفكروا في التخلّص من رواسب 
الماضي 2 أصبحوا يتساءلون : 
هل الشريعة الاسلامية بما تنطوي عليه من مبادىء وتعاليم 
قادرة على مواجهة تيار التقدّم المادي في عصرنا الذي نعيش 
يه 
هل الشريعة الاسلاميّة هي شريعة الحياة التي تستطيع أن 
تحقق للانسان كل انبعاذة في الدنيا ا وعدته بسعادة 
الآخرة 0 
5١‏ 


035 
بك ا عسة لد صسين صا فى قن لس فا 
متمضح 6 اكسمم م رمتو 
انيلع كاي من لسن 0 وروي الفرين 
ان ل ل ل نا بسر طاح فى يس ل 
يتصسم)| 0 6 دتمم متي كن جاجع 
م مو دج زممي| يسع 5 »م 
هرو 
م ا 0 ب عرس سسا 
لي ل لوانت اي لوقن سند وز امقس ل لقامك لفرينن 
عون لوكي قشي صتدة رحو ارح 
ا ا ان ل يد 1 الراك 
ا نف صدكا نس سس نا 
ضعو فم د طم عام قمر تالجم وضبر لو “ل مكو 
يك ل ليت ولت لوزن هريس لي دس اتيك 8ض للحي 
ترص “ل صصصسة م ا اسي مك يجد اكه م 
2 يني يدن الى تابي بون اللا م مص در 
قي يوم لفك عدي لص عاد قد لايق 
قو فكي رده ونك قن صاسين عنما قي من 
ان 3 إنضي مدحه ات 
قمع اه بمحيمد ابحم جر مسيم التبميسة بم بمكعبة د جم 
لي إن عد ايا ا ع الت 
بيني سن ف كلد 
ع وكمر ج) يسم كسم مقصحع “آو لمكم ١ه‏ 


عقيدتنا » وشريعتنا التي نسير عليها » ونستظل بها ء فلا يجتهد 
فيه إلا من كان عالما به » مدركا لأحكامه الصريحة الواضحة » 
التي دلت عليها نصوص القرآن الكريم » والسنّة النبويّة 
الشريفة » والأحكام الاجهاديّة المبنّية على علّة مبتدلة , 
أو عرف متغيّر » أو تحقيق مصلحة » أو دفع ما يفسد . 

وميدان التجديد والتطور لا يمكن أن يتناول كل ما جاءت 
به الشريعة الاسلاميّة من أحكام ومبادىء » فالايمان بوحدانيّة 
المولى تبارك وتعالى على سبيل المثال من المبادىء الأصليّة ‏ 
عالحقائق اليقينيّة التي لا يمكن بأيّ من الأحوال تغييرها» 
وكذلك العبادات » فهي كلها قربات للمولى تبارك وتعالى » وقد 
حددت طرقها بواسطة الوحي » وعمل المصطفى صلوات الله 
وسلامة, عليه + تتجنيها يعد :خرويجا عا زبعه الله عر وجل من 
الطرق الخاصة التي ارتضاها لعباده في تقربهم إليه . 

ما الأحكام الخاصّة بالمعاملات والأحكام الدستوريّة » فإن 
محال الاجتهاد فيها مفتوح الأبواب فيما لا نص فيه لأن 
الحوادث والوقائع لا تنحصر » والادلة التي وردت في القران 
الكريم » والستّة النبويّة الشريفة » أو نصّ عليها 
منحصة » أما تقرير حكم المولى تبارك وتعالى فيما سيحدث 
:من المسائل» لا يجوز أن يبت فيه إلا أولوا العلم من 
المسلمين . الذين يبذلون غاية جهدهم على أن تكون شريعة 
الله عزّ وجل حاكمة لا محكومة » وموجّهة لا موبّهة . 
1 ومجال هذا العمل الواسع الرّحب يحتاج بدون شكٌ إلى 
استخدام قوة العقل » التي منحها المولى تبارك وتعالى 
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00 


+ مك ميتم و متب لامع يق برسم * ]صخر 6 
ومس ولس السب 
لد قورس ع ا اسان يو سيل 1 
فين بنيسن سلس ل نت 03 يرد كي ا 
يتهبسي] وبا مض مس 


مقعم 
كب جه د ليق ويك ١‏ مسي يي حك لبحو مي 
لصون ساي فيان ا لرحتن وقد لفق 
د وضيم شمعيد لل حبجية ١‏ جصم؟ أي لصم وبق 
نا يان لسن ل اسم د 13 احا 0 
متسس تسم “يم ١د‏ امي و لمعيه لبتي | 
كيلم اجون 
قرحي عطصع م كير م متيج جر بع يططم “ل جروج 
رجصة و مجم جصضم] « تلص مه شعوم صكيموة 
ل مس د يكيم ؤم ممصم صم 
ديقم ا ا ل 
بهم كسم بي وكير اح لمت < ومميد مسح يو 
لي لكك السب ا لي الي ان عن 
ررح 9 ماك ” البين اقنضيس 3 لات 0 نامل 
ا مص بم يسيع مين 
درسب تبن إلى أن ل وإستييتكاك 7 (فلاند اد 
لمسلسد 0 لمر مل ارح 3 اس 0310 


ويل له يد المعاونة عند الحاجة . 

وبديه إذا ضل . ويرشده إذا غوي . 

ويرحمه إذا ضعف . 

ويعامله بما يجب أن يعامل به . 

ويحفظه في ماله وعرضه حاضرا وغائيا . 

ويبيّن هذا كله قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه : 
«المسلم أخو المسلمء لايظلمهء ولايخذلهء 
ولايحقره» بحسب امرىء من الشرّ أن يحقر أخاه 
المسلم. كلّ المسلم على المسلم حرام : ماله . ودمه , 
وعرضه . إن الله لا ينظر إلى صورم وأجسادم » ولكن 
ينظر إلى قلويكم وأعمالكم . التقوى ههنا ‏ ويشير إلى 
صدره ‏ ء ألا لا يبع بعضكم على بيع بعض . وكونوا عباد 
الله إخوانا » ولايحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث» . 

ولقد ظهر الاخاء واضحا جليا في صفات المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه » وفي أصحابهءء في تعاونهم 
«توادهم » وني تعاطفهم وتراحمهم. وفي تعاملهم بالبر 
«الرحمة » فكان صلوات الله وسلامه عليه يجالس أصحابه » 
«يتكلّم معهم , ويبدزهم بالسلام » ويداعب أطفاهم. وكأنهم 
ألاده » ويحتٌ أصحابه على زيارة المرضى ء وتشييع الجنازات » 
«العطف على الفقراء » والرحمة بالمساكين » «الْبر باليتامى » 
«يبشرّهم بالجئّة إن هم فعلوا ذلك . 

ومن أبرز مظاهر الاخاء أن يؤثر المسلم غيره على نفسه ء 
«يقدّم ما فيه منفعته وخيره على منفعته وخير نفسهاء ولقد 
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1 انس كن حسة 1 3 ين 6م دسق 
٠‏ جسكم ينم فسست نظ دجوج م) نميه ةك 
م مي جا مص م موريس منرم يقن كم كيم 
تر بيك ست ين يزيت انوي ين مضت اليهلا 
ص6 نك عند سا فى كاد للد ل ال 6ه 
0ك م جو كي جه ص يكو وب صب بو 
لصح م روضح “كن ثم وف لل 
قم عسي جب لح (إيس عي د يمنم6 ميد لشم بي 
ومن » اتفتف لف انايد صلل د 6ك نس اويل 
ككس "م كك د جيم حر © مم سر جكق» 
القع نس ير لاس لمعن قن 0ن ها كمما 
اللي ا ال اي ل ا 1 ا 
الا د ان ا لون - جرش بص 0 تفن واننت 
تسرك 3 عن صنيف شي اس هدس 0 
يه جح كمسر وو ١‏ لاسيي لخم 7 ممم 
0 حي صسع يس ع : صن رن بر سب م 
«جم» م 1 كي م 
كم مه ل ل 0 معي 6ن 
و0 ادا را يا 0 لاما اند امنطلنة تيلا 
دا ا 0 شري ,يض سيد ١‏ خويد رهم متي 
يت 6ج بوي المسسيبية هن كسد فى بوسر الل 
ومشعي صم ول متم 
راسد ين صن امساح يمد (ن عنوويي كود 


الايثار » والتكافل الاجتاعيّ ٠‏ وضرب عبد الرجمن بن بعوف 
متالا لعرّة النفس » والرغبة في العمل والاكتساب . عن طريق 
بده وعرقه وجهده . 

ا صنيع عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى 

الكثير من المهاجرين ممّن لم خحبة بالأمور التجاريّة . 

أن لذين م يكرتا يعرفون شيكا عن التجارة » فقد عملا في 
أراضبي الأنصار مزارعة مع ملاكها . 

وأمَا من كانوا في حالة شديدة من الفقر » وليس لهم عمل 
يستطيعون تأديته. ولا مكان يلجأون إليه » فقد أفرد لمم 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ضفَة في المسجد يبيتون 
قيباء ويأوون إلييا » ولذلك سمّوا «أهل الصّفة» » وجعل هم 
الرسول عَيله رزقا من أموال المسلمين من المهاجرين 
«الأنصار . الذين أنعم المولى تبارك وتعالى عليهم بالرزق . 

وكان من بين «أهل الصّفة» أبو ذر الغفاري » وأبو هريرة 
رضي الله تعالى عتهما ا 

ولغلا :وصيقت أب بشويزة محالة :21 س والعدم التي كان عليها هو 
«زملاؤه بقوله : «لقد كان ليغشى على فيما بين بيت عائشة وم 
سلمة من الجوع» وكان البعد بين البيتين يعد بالخطوات . 

وكان من أثر ايثار الأنصار للمهاجرين أن قال المهاجرون 
للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه : 

ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ء 
لا أكثر بذلك في كثير .. لقد كفنا المؤنة .. 

وأشركونا في المهنأ . 


4 


0ع 


1 3 عم 3 لمذ) يئر نوا 
لين علو 0 لم هئ (ر) 
ع مك مك م ديري مسسة أ تصيعذ جم م مك 
يديز يوق 
3 يتاميم برت 3 ل تلان ين يي ين 3 يندا ان هن 
تداك يللي تلقن 3 صن ل لوي 2 بن وساتال 2 
ص" ممم لدي حسم مني 0 واي م م2 0 ا 
1ك اصن 3 با ل نويد ولف وى قوق 
كسم ميتم 
امن 0ن وسيم عا ل اكات ا شد قي لميجم 6 
ص لوص ضر 7 كس متب كك ١‏ كص جر مك جروج 
ل وت )0 برس رن ب ع ص الي 8 
وت ين لح ان الس د ل ا د 
و لمبي 5-53 سٍ ىت 0 (لأكيد ها يق 2 ص" مهلم 
خ0 يي ا ا ا ل 2 
ليم و نم6 لموعيييم 
ونا انفييك نذا اتود رك 2 اس 3 عست اك لو1لدال 
لض تدس كس “تمر مإ :حب © مم جام 
القرن لوزن رمن ل بردتي يروي فم إلى ارح ويرن فى يان 
مو "7 دقعو كه عوجي ممص نمم به في 0 
جلي سر فيكم لمنترى ليسي ا ٠١‏ ب» 
ل ات يك ان اي ايسا ل 
و ني مه جر بمعييب ليع كيه 


تبارك وتعالى : إوالذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
معكم فأولئعك منكم , وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله , إن الله بكل شىء علم 4 : 

فقد نسخت هذه الآية الكريمة سنّة التوريث يالمؤاخاة » 
لأن المسلمين خرجوا من موقعة «بدر» منتصرين غاتمين » 
وهزموا «قريشا» 0 وألحقوا بها خسائر فادحة » وأمنوا جانب 
التبديد بهجوم خارجيء» ووهنت شوكة المنافقين والهبود 
ب «المدينة» ء وِلم يعد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في 
حاجة إلى موادعتهم وإلى : محالفتهم » لأنّهم قد صاروا 
خاضعين لقانون الدولة الاسلاميّة مرغمين » وقد أصبح أولوا 
الأْحام للمهاجرين والأنصار مسلمين » فلا ميرّر الحرمائيم من 
المياث في أقاربهم » بيد أن نفي التوريث لا ينفي الاحاء 
نفسهء لأن هذه العاطفة قويت برافقة الجهاد في سبيل الله عر 
وجل » وإعلاء دينه . 

ويقول عبد الرحمن السهيلي الاندلسي » في كتابه «الروض 
الانف» » في هذا الشان : 

آخى رسول الله عه بين أصحابه حين نزلوا بالمدينة » 
ليذهب عنهم وحثة الغربة » ويؤنسهم من مفارقة الأهل 
والعشيرة » ويشدّ أزر م يبعض . 

فلمَا عر الاسلام ٠‏ وأ حب الملل » وذهبت الوحدة » أنرل 
الله سبحانه : «وأولوا الأرحام + بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله اع أعني : في الميياث » ثم جعل المؤمنين كلهم اخوة » 


(*) الآية (دلاع من سورة الأنفال . 
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١4 


الصايدة عنس شى 1 40 ا انق 


يكبم صب يا ليجى) + ركب ميسسسب ليمضمع لموج/ع مخ 
صم درمىر يبو + فوته جر صحمم مكو 46 : “إن به 
لل يكن يوي كاب اوري رلان فزن قوز رونت 
١‏ هسم كير« كبومي ١‏ لسريس 
د سبيت 76 زو ١‏ لسلس عن ب 7]ه إس ذ «ز قور 
ا ا د د لحن الوك 
موصي سسأ ولمع ولس 6ك كي لو د جوم » 
+ 6ب يه ١‏ لمي وميه ني حبيية كي السهييية امشييي جيه 
ين ان مس وس ان ند 
ليك د 
د للهسعم حسي) ١‏ توم مه ليس جعصم د ول اله» 
ود الاك اس ين حسدا قثن ون 0ن 
جص لكت سيكية نوكي ل يوري ]1 ناي كعد 
ميد ل مطحم بتكي مشلييع 
3 اي ف ياد قدسد هد إن سنن ترود 
ا ا ا الا ا 
لو لشدايت لسن قاد فى نويات إلى ةك 
نوي م ماص وس م د مهم م يصن 6 عتير ده 
هطو كب جو كوك ل وكوي 6 د رسيم 6ج ذا 
6 25 صب هه ميس سر صنت تبسر 0و 
1 ْ وكممر 
ا ف قد اللي سن مدا 5و 


من النار فأنقذم منها ء كذلك يبّن الله لكم آياته لعلكم 
تهتدون 0 . 

وبلغ من حرص المصطفى صلوات الله وسلامه عليه على 
تلافي أسباب الفرقة أَنّه كان لا يخصّ أحدا بشرف أو بفضل » 
فعند وصوله إلى «المدينة» مهاجرا إليبا من «مكّة» ترك ناقته 
تبيك حيث شاء لحا الحقّ جل وعلا أن تبرك » لم يؤثر أحدا 
بالتزول عنده مراعاة لشعور الآخرين 

وعندما توقى أسعد بن زرارة ‏ رضي الله عنه ‏ نقيب «بني 
الجاز» 2 أخوال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه » وكان 
من أوائل الأنصار الذين بايعوه في «مكة» » ووجده رسول الله 
2 عند وصوله إلى «المدينة» يقبم الصلاة للمهاجرين 
والأنصار الذين سبقوه » وكان يرسل الطعام والموائد للرسول 
صلوات الله وسلامه عليه خلال الفترة التي قضاها في دار أبي 
يوب الأنصاريّ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ » والتي بلغت تسعة 
أشهر » فلمًا توقى هذا الصحابيٌ الجليل حزن عليه المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه حزنا شديدا » وجاء أتباعه من «بني 
النجار» قائلين : إن هذا قد كان مثا حيث قد علمت » فاجعل 
منَا رجلا مكانه » يقم من أمرنا ما كان يقمم .. فاجابهم 
رسول الله َه بقوله : «أنم أخوالي , وأنا بما فيكم . وأنا 
نقييكم» 7 

وم يشأ المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن يختار نقيبا 
من بينهم حلفا لاسعد ابن زرارة - رضي الله تعالى عنه ا » 
من بيهم خلا اسع ابن زر : 


. من سورة آل عمران‎ )٠١5( الآية‎ ) ١ 
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م1 


ا ب ا ا ل 0 
دولوم 
علي 6 "اند صد نان حركد قن زم 
١‏ مجك لديل 5 ممعم ومطمحة سم 33 آل ص 2 
م جم مك به جر حي 
و مسية لد ياك الس قا ون تتنزن و 
لق قن عد سد بن 7 لؤزيت زلاند وقد 
ا اد . قسن بن تي نه ل ديك قا تن ي للك 
ا ا ا لحري ا ل لل 0 


ع يد ف 0 ماس برس لقتايرن فى افوص نياك 
: كك حرم من 
رن السليت بتي <١‏ جرمضر ترص بم 2 فصر عرسم جيه 
وي ب شن رك 2 هن استري ف ود 
و الصحيحب 'إه كج جر شكس مكضر صر ممصم 
والسيسم ووس د ترج صقم وك ممتمسم لكر 
ع ان او ان سات د نك 
لص مسوك دمض 'إى م صو 
ع عل الك لابرد لمك ا لقا تيان 
١ 0‏ سا سك كي نامدا عر ويف ون نتمزك 
سا شين ين كس بصي اقبيت ]| لني ها 
ْ ا 
ان لين إن ين لون 0 يكن افيا فى حرا لفت 09 
لسهويي] صرم , لميريع كي عه ل لمت جعي م اي 


أخحوة حب وتعاون . 
أخوّة عطف وتسامح . 
أخوة أرواح لا أبدان . 

أخوّة اتصال لا انفصال . 

أخموة كفاح في سبيل اعلاء راية الدين . 

أخمّة إيثار ونبل . 

أخرّة غايتها وهدفها «الايمان بالله عر وجل» » ذلك الايمان 
الذي يعد أصدق وسيلة لتحقيق الأحوّة البارّة » التي ظهر أثرها 
واضحا في التكافل الفريد الذي تم بين المهاجرين والأنصار » 
والذي أثتى المولى تبارك وتعالى عليه بقوله : «إوالذين تبأوا 
الدار والايمان من قبلهم يبون من هاجر إلييم » ولا يجدون 
في صدورهم حاجة مما أوتواء ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ., ومن يوق شم نفسه فأولئك هم 
المفلحون 4" . 

فباسم «الايمان بالله عر وجل» يتنَجه الفرد والمجتمع جميعا 

في وحدة متراصّة » وكيان متّاسك » تسري فيه روح واحدة ع 

3 عملها في الجسد الواحدء الذي يتأثر لأيّ شىء 

يصيبه » في أي جزء من أجزائه . 

إن الروح في الجسد هي سر حياته » وتماسكه » وسبب 
سمعه » وبصره » وإحساسه » وإدراكه » وكذلك الايمان في 
حياة الناس بأحوال المجتمعء هو سر الحياة والتفاسك » 


7 ) الآية (9) من سورة الحشر . 


ا 


م1 


جص وك “ل (و) يقي (لون) 
كمي كس “ل زم ل ده 12 در دود )) جقي 00 
ميم وك “كم (وى) يقير ( 10 ) 
ميم وك “ل (هن) يقي ( /1) 


كو 1 لتم مكسان سر ١‏ مد جكذ 7 كي 
اام ع 20100 
3 عوك سيا القيايش ١‏ انس سر ا لسك يا 
ندا سد اعلنيناز اكد - يس واد لوقن لديل 
1 ممعم لب مجو جم 
لق قدت لطن "ينان كنت لتك لضان لصحي نا 
لمهطد 6 14 8 مج مه لموين كم لمي 6 
علي كن بي شرن | لعنوكسى ان ار ل 1 
لين قاس لل سن ايد | نيان بن ل 
يس رك الوق ونس ين لعيينن علس 11 
3 تسن كيس يديت الكت لكوي ا كتايد 
3 تعس أ تاك يكت لنزن ين ريس 09 ف 
د تكسم (]م لص عي يقري كو “شي د وقص مره 
0 ممع 2 
خوم . قاس صو صق ولت رمسم ين 
7 جز ]م وه ص مرق 6 مضت مي« ل 
١‏ طم م6 جتم| 
جم جروا ١‏ م جه صم جف 6 وما 
دكض صم د موعصسر تسرك د كي د ويم عا 


الله وجلت قلوهم » وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إعانا , 
وعلى بهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون , أولتك هم المؤمنون حقاء لهم درجات عند رهم » 
ومغفرة ورزق كرم4”" . 

وياسم هذه الغاية طالب الاسلام بتحقيق الفضائل 
الانسائيّة » التي تعصم سلوك الناس » وتحقّق التعاون «البرّ 
هنا 1 ع 3-5 
٠‏ يقول المولى تبارك وتعالمى : «إيأيها الذين أمنوا : استجيبوا 
لله وللرسول إذا دعام لما يحبيكم . واعلموا أن الله يحول 
بين المرء وقلبه ‏ وأنّه إلي تحشرون 25 

ويقول المولى تبارك وتعالى : «ويايها الذين امنوا : ائقوا 

الله » وكونوا مع الصادقين©9" . 

ويقول المولى تبارك وتعلى : «إيأبها الذين آمنوا : أنفقوا من 
طيّبات م اكسبتم وممًا أخرجنا لكم من الارض يي 5 

ويقول المولى تبارك وتعالى : «إيأيها الذين آمنوا : اثقوا 
الله وقولوا قولا سديدا0" . 1 

ويقول المولى تبارك وتعالى : «إيأيها الذين آمبوا : أوفوا 
بالعقود 4 . 


ركم الآيات رجء عء 4) من سورة الانفال . 


عم الآية (84) من سورة الأتفال . 
(14) الآية (115) من سورة التوبة . 
و0 الآية (559) من سورة البقرة ٠‏ 
وم الآية ./) من سورة الأحزاب . 
40 الآية (0) من سورة المائدة . 


ا 


الصسايدة عنس فى 0 0 ا ال عا الك 
اد عي ا ا ا تك 
١الصايدة‏ عنس تت 0 .ال عسة) اليف 


طم حر جر جز + ور كبر 
الفا أل نا ل لين خنين )ل | اليف 
موسيم حبهة 66 كسس ]6 في كور بز مز اين 
ص ركبو سر سر سر تق :كرو جماو 
ضع ل صم رمي سد ومسي لمي صم ١‏ طروي 
لكت ل رحو ليون التو ل اتح إن فون 
بلس لت لاس ل بصني لد انحن ان لقص ل لت علد 
لبد الما شد ايان - ا3زيث ران اوقزز لونبيد 
١‏ ل صمو نيعم ب 07م 
لي عي ين اليد نا ابس اص سا للا 
ع نا دن [طان. "زنك كن فزن للدي 
سين ند اليا 
نا سين لحي يا لإلدان فين اللي 33 
لوي تحنس لل حالس الزكد ة ‏ لبذ او 
١‏ تر لظم سر جز د صر إكيي د بوكس سر يمه مم 
لمعي ل ل كس تعر بشققك :لص عض كر مك 
ال مده وتنالدك ل نكف ديالزة لعن اولضت 
تيت هلل ارد ضر يا قن نين يون ضالد 


ويقول المولى تبارك وتعالى : «إيأبها الذين آمنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادم عن ذكر الله » ومن يفعل ذلك فأولئك 
هم الخفاسرون 4 5 

ويقول المولى تبارك وتعالى : «إيأيها الذين آمنوا لا تخونوا 
الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنم تعلمون ©" . ٠‏ 

ويقول المولى تبارك وتعالى : إيأيها الذين أمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا , إن كنم مؤصنين 74" . 
ويجعل الاسلام ما يصيب الناس من خير ناشكا عنها وواقعا 
ا 
يقول الملل تبارك وتعالى : «إولو أن أهل القرى آمنوا , 
وائقوا , لفتحنا عليهم بركات هن السماء والأرض 4" . 

ويقول المولى تبارك وتعالى : طإولو أن أهل الكتاب آمنوا ‏ 
واتقوا ٠‏ لكفرنا عنهم سيتام ولأدخلناهم جتات 
انعم 4 . 1 
ويقول المولى تبارك وتعالى : «إوالذين امنوا وعملوا 
الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من رهم 
كفر عنهم سيتاتهم وأصلح باهم" . 


ركم الآية (9) من سورة المنافقون . 
0 الآية (50) من سورة الأتفال . 
(55) الآية (178؟) من سورة البقرة . 
(5؟) الآية (93) من سورة الأعراف . 
(د؟) الآية (5) من سورة المائدة . 


سر الآية (؟) من سورة محمد . 


عياية 


لكا 


كك لوكس ل نو الم عقي لدما) 
لي عل ل 40 052 3200 


اع ومس حر (0) يي لدم 


لصاح ف ير عيرس يترد ين امن 0 امياد ينك 
ا و ب سف وك عاض 
' معد كيه 
رد السك الت ردن فعاضتت اند 
تع ميم سر ا ل 0 
يي جد الايد ان ع يح لدوم أن ين 
ادكه 
فى عن لق فى 4 لبد تيل نان ررح يرد 
ل ا الي اك ا اس ا الى 1ن 
مج ص لك بجي كر كز م جصور 6 ١‏ حرسي 
يدم بق ١‏ وصها لدان دوع سن ممم د مسي 
1 ا ل الى اير ا ا يده 
شاعنا تعد الاو درك . 2 ليس اند اؤفزن انيت 
م ا ل ص الف ل السرا اسن 
ع ماد 1 6 حدس تانكر هايم 
عاد الك قد لآب رزيس ركاف اقزر ولفك 


.وس جر مس 
ف نهد ١‏ للد قد "اليف د لفان لوق 
را صم جوع 


ل ل ا ا يمسي سم 


رضي الله تعالى عنه ‏ : «إلى من تجعل ديوانك ؟» » 
فقال بلال : «مع أَبي رويحة , لا أفارقه للأخوة التي كان رسول 
الله عد عقدها بيني وبينه» . 

وقد أنتجت هذه البذور ثمارها في الأمّة الاسلاميّة, 
فكانت : 

إذا هوجمت دافعت . 

وإذا ‏ حاربت انتصرت . 

وإذا أقدمت على أمر كتب لها النجاح فيه . 

وإذا اعتدى عليها عدو كانت عاقبته الحزيمة والمذلة 
والانكسار . 

تلك هي الأمة التي يقف المولى تبارك وتعالى بجانبها » 
ِيؤْيدّها بعونه » ويكتب لها النصر » والسمو» والرفعة على 
الدوام » وصدق المولى تبارك وتعالى حيث يقول : لإوكان حقًا 
علينا نصر المؤضين ©" . 


الفرد في مجال العمل : 

نه لو جاز لأية أمّة من الأنم منذ خلق المولى تبارك وتعالى 
الأْض » وإلى أن يرئها ومن عليبا » أن تتواني عن العمل , 
' أو تعباطأ فيه » أو ترضى منه بالقليل » لما جاز ذلك بالنسبة 
لأمّة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه » تلك الأمّة التي 
جعلها الله عرّ وجل أمّة وسطاء وخير أمّة أخرجت للناس » 
ذلك لأن العمل في الاسلام يافاقه المديدة التي لا تحدّها 
تيلبس صل اس سس سه 


(0) الاية (7) من سورة الروم . 


15 


7ع 


كي كس “م (310) حتع) (ددا) 


كس ومس “ل (.) عقا (دا) 


ال حرين صاين وات 

0 لمي ص لهيم؟ د حم إنترمم) | بع برتقا الخقه سي 
عنمن . ديد 3 كد ليت كد قتزن ب ين 

١‏ م لمم مك اجتي ممرل] جلي 4 بجوي جني 

د يجمه يوكد مر طكم د عا جوكير 'إم سيم 

لسو يط م د ممت لصم حاص ١]ي‏ ملسم د توصي ]م 

ف اعد ما 0 نيز ١‏ ويسم بسع يع 7 مد 
ل اح نين زد قي وزيم لات (قزر يا زان 

ص 2 فيضك ١‏ إمويان 

3 وس" كنس لس . (بس تكد ريسا 

صدع قي إن بن عسيان من عد للضي 

تن قت اش عاب 3 يريس وين لانن ين 

خوكمي وت فى دين كين دس امن رد لوزي 

حص صر مي دمع / مضصسر صر ذيع كك م سر 7 ]د 
رع بوي 9 لك جوسيع لمم جك 6ك فتوي 

صم صم عير ص سوسم د مركم ف لمجي 

مط كر م لمجي وى كم صو مج)4 ١‏ من 
جم كك حلم تكن لكوم 7م لكوم كور سم مج 

عرس تله 

يسجم « صرحيو جيه بكم ب د جك بملشو ب د جاه 


وفي قوله عر وجل : إلقد خخلقنا الانسان في أحسن 
تقوم . 

فممًا يمّيز الانسان ويضعه في مقام السمو والرفعة والتشريف 
عن بقية الخلوقات الأحرى "أنه يستطيع أن يعمل بيده . 

وممًا يدلّ على شرف العمل اليدوي أن المولى تبارك وتعالى 
نسبه إلى نفسهء وذلك في قوله عر وجل : قال يا إبليس 
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ أستكيرت أم كنت من 
العالين ذل 0 

وفي قوله عر وجل : أو لم يروا أنا خلقنا هم مما عملت 
أيدينا أنعاما فهم ها مالكون©”" . 

وقد قرن الح سبحانه عر وجل بين العمل وبين سائر 
العبادات في كتابه الكريم 2 فيدل قوله عز وجل شأنه : طفإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض4” ., على الجمع بين 
العمل والصلاة . 

نل في معدر الحديث عن الحج قرله تبارك وتعالى : 
#ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ركم 2 فدل 
ذلك على جواز الجمع بين العمل والحجّء بعد أن كنا 


يحرمونه في الجاهلية 


(«م). الآية (4) من سورة التين . 
(4) الآية (ه/) من سورة ص ٠‏ 
رد" الاية (9/1) من سورة يس ٠‏ 
دم الآية )1١(‏ من سورة الجمعة ٠‏ 


رمام الآية )١94(‏ من سورة البقرة . 


43 


54 
الم وك “ل 1 و) عقي لوا 


يكسم د يت انض وخر 

م صعبر فمب يي جرع وه 6 جر كم لتسيم 6 مص 
رن ا ل سيم قن لود لزن إل يسن فى سك 

سس 3 سم 0 اسان لي 0 فلن 

ف الس ان نامو ناكا ل تكي نز يتن صن كن 

لاس اس د د 3 ورت تيد ارك 

د ضرع ممم رص عم لكوم مك بن مشج د لمر 
د قت ان سي ين تس اسك ص 

:تو ووسحة جه “0 7 

هبد عسي بان لل يود يديد ل لصإنقوي» صانلدزز كزتننة 

د جوم عمية جح مسي لكو سيكب “بي د بموسس 

بس دشنا ان الصاةا) نا تن ينانق 

لد عد دس الس سان نسل ضدحين 
لقنس ١”‏ لعي لك يس ركان اللقزل الم 

صك بتهب مو مز متي ضوعم 

دضو بيه مو مهم ضوة ١‏ 'إض) يو جرم 17 مص 
بصعت ل لين ف اند قور عسي لق اليد قا 

٠‏ جرم نسم دل وري 

ع 7 د كر وم م كر د كيف تس جر مص( موك م 
0 د ليس تن معرس تردن لكو اصن دل 

بكوم مقي مص “مم جك أ و 
1 ايم د 1 و 3 عتمدي لك دل 


إن العمل ما هو إِلَّا بذل الطاقة » والقدرة على اكتساب 
ا : 
خير' الدنيا . 

وخير الآخرة . 

ولن يكون ذلك بغير الحرص على تحقيق المقاصد 
الشرعية » من الاعمال القلبيّة » والبدنية . 

روي أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه مرّ عليه رجل » 
فرأى الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من أُوهم 
لآخرهم ‏ من جلده ونشاطه » فقالوا : يا رسول الله » لو كان 
هذا في سبيل الله ! . 

فقال رسول الله َم : «إن كان خرج يسعى على ولده 
صغارا فهو في سبيل الله .7 

وإن كان خرج يسعى على أبويه شيخين كبيرين فهو في 
سبيل الله . 

وإن كان نجرج يسعى على نفسه يعمّها فهو في سبيل 


0 


الله . 

وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل 
الشيطان» . 

وقد وبّه الاسلام أنظار المسلمين إلى هذا المعنى الحيوي 
الشريف عندما هم البعض أن يسؤوا في صور العبادة » من : 
صلاة » وصومء ونسك » وزهادة» فردّهم إلى الخيار 
الوسطاء وخير الأمور أوساطهاء فلا شطط » بلا مغالاة » 
بلا ركون » للا تخاذل » يقول امو تبارك وتعالى : «إيأيها 


عم 


3 


بسي يكس “ل (بحم) التي (دما 


غم و ابكليد 0 
د موسر 7 صمو صو وروص كس دم مني 
لوس 3 سايوان 7 شصكي 7ع لولويان ونان 
القماكوه ساد آذ - 2 انك لمن 
ْ دي قاس ل سكن 
١م‏ من “يم ولي يك سين يدل بج كمس م 
ش لسعم موصص * ور د سوير عضر ع 
لجن تكسي وسيم 
افيد ادل يون قي ع كان وم 1ك ان 
جو تس : متم ميس جر جرت م 
:5م متي حليم حشمي) (١‏ وسيم 
عد اعد قو ليد ان ل 5 6 
1 52 دكب جوت م صر : ليبس ويسم متو 
م مج د موص جو جر مس 10 مسي ف 7 وروم 
كب لصتم 
سات عع شن ا لزع ذال لما الى ل 
م اران بلس لك لون داس ون لل نا 
كي د م8 
فرسس 0ن يرن بيك ين ين انزو لانيو ريل 
يون ع0 
سم 010 إن ماس ايد 7 ليل ب 


ففعل الأنصاريٌ ما أشار به رسول الله َه وأتاه بالقدوم » 
فشدّ فيه عليه الصلاة والسلام بيده الكرعة » ثم قال له : 
«اذهب فاحتطب بهء ولا أريتك خمسة عشر يوما» . 

وعقب اتتهاء المدّة جاء الأنصاريٌ إلى المصطفى صلوات 
الله وسلامه عليه » وقد.أصاب عشة دراهم » فاشترى ببعضها 
ثوبا » وببعضها طعاما» فقال له صلوات الله وسلامه عليه : 
«هذا خير لك من أن تبىء المسألة نكتة في وجهك يوم 
القيامة» . 

فهذا درس من الرسول عليه » ليرى المسلمين كيف أن 
الاسلام يحثّ على العمل » وكيف كان المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه يعالج المشكلات على أحدث النظم والطرق 
التربويّة والنفسيّة » وأقربها إلى الدين وإلى الدنيا . 

هذا هو الاسلام 5 

وهذه هي عظمة الاسلام : 

وصدق المولى تبارك وتعالى حيث يقول : «هو الذي جعل 
لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها » وكلوا من رزقه » وإليه 
النشور”' . 

إن الاسلام يربّي أبناءه تربية كريمة » تقوم على الايجابية » 
وعلى الاعتزاز بالكرامة » وليس أقدر على ذلك من العمل 
الجاد » والسعي الحادف » الذي ترتبط به عرّة الفرد والجماعة » 
ويتوقف عليه اقتصاد الأمة في جميع امجالات . 


(40) الآية )١5(‏ من سورة الملك . 


هم 


/ا 


1 انيد تداك 7 لفركى يدح نزحي نا لول 
للعاكى| يت سي إن لانن رحن لضان للد 7 0 
لمي د © مرك ”تم الوا لكي ألا لام و 
بجعم تم فضي مم0 يجي لبعة جر م4 : 6ه 
]د كبر مك م جب عن ١٠ت‏ لت وهر "د بم 
ل ا د ا ص ال اي ل نم 
لي ناسعد ا درن ايد 
لع يرت قن سرح اكد فى صرت عن 13 كل 
اي وك 
ا 6 
لم تلاق 
وان لياق 
ممصم 
يسككيم وأضحمر 
بهم د وعوصيم روكيد مما سوم سيم 
رايت 
زد قتزن بدن يكاب لا الي اي د د 
ممصحزرة» جر وو لعاليى ياو ؟؟ (لي ونه سن ين سل 
فصي في مسي > ببسي مت حي قي لسرم 
رن كس ان ور ا 
صدييى ليح علي لوال فى يد 3 سإيكان 
ل ا ل كا ع ا 
لنس لون نيم 1 كن ا كيد يي يت 


يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا 
ما تيسّر منهء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا 
حسنا 2 وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو 
خيرا وأعظم أجرا . واستغفروا الله , إن الله غفور رحم ©" . 

ومن هذا يتبيّن لنا أن العمل في المجال الاقتصادي » 
والجهاد من أجل حماية البلاد مقدّمان على قيام الليل . 

وللعمل في لمجال الاقتصاديّ اتجاهات واضحة بيّنة يرتكز 
عليها » ويعمل على إثارتها وإبرازها » لتكون أساس التعامل 
والتعاون بين الناس » وذلك في حالة ما إذا توافرت الأسباب 
الآنية : 

١‏ حريّة اختيار العمل » وذلك عن طريق تحقيق الكفاية 
والكفاءة . 

أت شري فيا كاف الرس نين الناين بق السغي 
المشروع . 

* ل السماح بالتسابق في إجادة العمل والانتاج . 

4 إباحة العرض والطلب » مالم يوْدَ ذلك إلى الاضرار 
بمصلحة الجماعة » وبالتالي مصلحة الامة . 

ه ‏ الحتٌ على الالتزام بمباديء العدل » وذلك لنفي 
الغشن والظلم . 

٠‏ ل الترغيب في الاحسان » وذلك لتعديل الأوضاع 
الاجماعية . 


(41) الآية (50) من سورة المزقل . 


فد 


ايه 


مس فرياي الس و مان لنب قي 0 010 
تي ل /6و0 د 9 انك يم و لتك 0 يد 
بض مي شر هب مدي حم سر لحم م 
ا ل ا 
تم ص ب دلجم لمقعم دمض ميس 
طلم رجية د م رس]) جم مسيم من 2 مضه اكيس 
لح ل صياين فى يل لضن انك امسكوس 
ويد صتمي جيذ حيرج صتررصم ص إمم مير 
م كحم د< توم دم وصيع؟ دجم سم د 
لبج 7 امم بسن - فى زوع دا وين 
١‏ صو جد جر جم مبسيمر قوم ممم أوميية 
وم« جر جم صم جك د سكي يسم يتم يتجم 
وعكن ا سر ب ير 
م حيرم رن عر يسن يد اي 2 
ابر لم ال و ور 
ل ل 0 
وب عي م توك كه لمم <١‏ لكي م ضير 
تن كماد قاين بع ليقن رين إمند القكسليد 10 الت 
عومج ١‏ لمع مسيم لبي لت حل 5 6 د صمي حبكي 
اين أن كدان هد ا لطدات كاد ارح ايا 
ف لهس قن د ا م و صينه وك 
١‏ لايك ستو لينف ا ين ل لان لزوت ص 
١‏ مددسرن رنيو كلاد يوون ون 


إلكادحين عن أحوال اللاهين والقاعدين المتحلّلين » ويظهر 
ذلك في المستويات الدنيا والعليا . 

ولقد جعل المولى تبارك وتعالى العمل كفارة عن السيّىات » 
ويدلٌ على ذلك قول المولى تبارك وتعالى : إإلا من تاب وآمن 
وعمل صالحا . فأولئك يبدل الله سيّئاتهم حسنات206 . 

كا يدل على ذلك - قول المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه : «إن من الذنوب ذنوبا لا يكفّرها إِلَا الهم في طلب 
المعيشة» ٠‏ فالعمل كقارة للذنوب . 

ومن آيات القران الكريم التي ع على العمل ٠»‏ قول 
المول تبارك وتعالمى : طإولقد مكتام في الأَرض . وجعلنا 
لكم فيبا معايش قليلا ما تشكرون4”» »أى: هيّأنا لكم 
فيها أسباب المعيشة . 

وكان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يكره الكسل 
والتواكل » ويحض على العمل » حتّى لا يعرض الانسان نفسه 
لذلّ السؤال » فقد قال عد : : «لأن يأخذ أحدم حبلا 
فاع جرطة من خطب يع لوكا لاا رهد زر د أن ْ 

وقال عليه الصلاة والسلام : «ما أكل أحد طعاما قطّ خيرا 
من أن يأكل من عمل يده , وان نبي الله داود كان يأكل من 
عمل يدة» . 


(45) الآية )7٠(‏ من سورة الفرقان . 
(*4) الآية )٠١(‏ من سورة الأعراف . 


48 


١ 


ع ل 0 بي فنا 
بسي يكم ف لدن) بتي 130 
مس م ومس ع رروه) جعر (13) 
عي وهس صر زور6 90 )و) 
هيم ل يا 00) 


مطمبمة كو ه 
صلم م ليع لمويتيينم) <١‏ ينه ونه بجخمع يإ 26 
ا ا ا و 
: 3 0ه م ص" 
لاس التي إسى و زو ا الو ا 000 
مصكوق : رم عو روصحم جك د وإكس 7]ه و61 ]سكع 
لي فى سان فس 2 سين للق ميرح تورة أعدحن 
العم وناب لا كيلي نادت 3 دان د س" لحي و 
٠‏ إصعة ف لموسيعة ١‏ حر عي حو 
ت ار حي زبن نون ة ل لمن سس 
يت دكت لالد لد اق 7 اليضن فى برك 
انكر عد اس دن لق ين 2 ويديف اريتك مل 
مط الو مقو د نكس 1 صجاسمر 
رس ليد ادال لسرن الصف اللسايقاك 
يني ايهزك سس عد ان كن فزن رركن 
اس ا ا ا ا عفن 
تدك لنيز قد لن.. - لوزي دكاتت لؤقزن اضيا ريق 
د كا لعي انحن يك شاك كاك 
السام قيترن صو اند ين لع ا ا ا 


وقد جعل المولى تبارك وتعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام 
خير قدوة لنا في حياتنا » وقد كان الرسل عليهم الصلاة 
والسلام يعملون كلا يستكبر أحد عن العمل مهما كان نوعه 
مادام عملا شريفاً » ولقد خاطب المولى تبارك وتعالى الرسل 
علمهم الصلاة والسلام بقوله عر وجل : «إيأبها الرسل : كلوا . 
من الطيبات واعملوا صالحا إِني بما تعملون علم ©“ . 

ولقد كان ادم عليه السلام يعمل زارعاء وكان يحرث 
الأض ؛ ويصنع بيده الآلات الزراعيّة » وتعاونه في ذلك زوجته » 
وكان بنّاء ‏ أيضا »ء وهو أُوّل من بني الكعبة » وكانت 
زوجته تساعده في عمله من أجل المعيشة . 

وكان إدريس عليه الصلاة خيّاطا » وهو أُوّل من خخاط 
الملابس ولبسها . بعد أن كانوا يلبسون الجلود . 

وكان نوح عليه السلام نسجارا » وراعيا » وقد صنع الفلك 
بيده » ورعي الغنم لقومه . 

وكان يوسف عليه السلام مديرا للشؤون الالية في 
«مصر» » فقد أراد الملك أن يستخلصه لنفسه بعد أن ظهرت 
براءته » فطلب يوسف عليه السلام أن يمارس عملا يستحق 
عليه الأجر : فقال للملك : اجعلني على خزائن الأرض » 
الي حفيظ علبم 04 . 


(45) الآية (01) من سورة المؤُمنون . 


"2 الآية (55) من سورة يوسف . 


14 


كه 


لضم ومس “ىر 000 ) هيمر (18) 


لي ص ادن بن اصح لين ع<ل لق اكنواف 
مام وعى صب جوع دس م يوج لحبكر 
ا 10 
عم يم 
سبي به ميك« وضعب يي جو ١‏ يبد جكييه يي 
وموم د مقبصد فك شوج وى]) يضوم لمي جص ميو د كي 
ل لي اد ل ل ل تاي اش ترحس قرحي 
امساح عسو اند ا امريزل ف شحنا 
لع عد يس ين صلويت #موسة لعا 
ا كس ضر لقص وال 
لضم فيبسمر مع كر 6 
ص 
م مسوم ويم عجر © ليم جوم فيضيو 
ا لي 4 ل كن صاباس ل وو 
ا ا لا لساك ل كدي 3 ازيم هن 
ع لي لي 0 نس لل ددك لصانناس اليه إناك 
جص سم مص م سن ليبس جره كم مم آذ 
ون وي الك مسد ١‏ انكل و يتن تند لعا 
جتن مصاككة لع لان العدس قاد 6 و صتس كيبي جلتمم» 
بير اسيم حر لي د بض اليبس لبي كن جو 
لاد كي بترن لصت الى 


«المدينة» مهاجرا» فقد اشترك مع أصحابه ‏ رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين ‏ في حمل الحجارة » والطوب اللبن ‏ 
أى : الطوب الأخضر ‏ على كواهلهم » وكانوا جميعا 
يردّدون : «اللهم لا خير إلا خير الاخرة » فانصر الأنصار 
والمهاجرة» . 
وكان المصطفى صلوات الله سولامه عليه يقول وهم يبنون : 
«هذا الحمال لا حمال خيبر , هذا أبرَ ونا وأطهر» 4 
كان عه إلى جانب ذلك يتعاون مع المسلمين في 
الخرب » وكان أشجعهم , وأشدّهم إقداما عند اشتداد القتال » 
وكانوا يحتمون به من الاعداء إذا عظم الخوف . 
وقد تحدّث الامام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه ‏ 
عن ذلك بقوله : «كنا إذا احمر البأس اثّقينا برسول الله ٠‏ فلم 
يكن أحد منا أقرب إلى العدوٌ منه» . 
وكان صلوات الله وسلامه عليه يعلن عن نفسه في الحرب 
قائلا : «أنا النبي لا كذب . أنا ابن عبد المطلب» . 
وكان الخلفاء الراشدون رضي الله .عنهم أجمعين ‏ 
0 العمل . متأثرين بالروح الاسلاميّة التي طبقها الرسول 
2 على نفسه » اقتداء بهدي الزسل السابقين عليهيم 
السلام, ممتثلا في ذلك قول المولى تبارك وتعالى : إأولتك 
الذين هدى الله » فبهداهم اقتداه4”, ومتّبعا تعالم القران 
الكريم التي أنزها الله عرّ وجل عليه . 


(05) الآية (.4) من سورة الأتعام . 


ف 


نذا 


حيسي وك حي 1ن عير (مد) 


يم مم صم 7ه لسر 
ا يي لون بيد اسم كس ا 
ا ل ا ل اه 
00 وك بن اقماصس دير في عن لقع ولك 
اد لق إبى إسرحة فحن 0 لين سان 
ع قا عمسن كن افده تح ل ليان و 
لو سد فى فلس 03 ويفة وال 
ل اين لوا اد تلوب نا 
ين عيرس كني اليد 0 
ص بعد و م كبكو د ووب جم صم كك صب 
ل اس لضي قن صن جود ليد صووور 
م جم مي بود لجسر» :عو د «صكسم» : "و < «ذ جر 
و ا إن ريات قنك حير اس مضت (زيد و 
ف عات درس نك 0 ساد تق وم لانن ل 
ل ال مات صاد يبيد 001 3[ اسن فيضن كدق 
0 م بع ١‏ حيسم عمد وصيع جبي عتويسة 6 د ويس 
ا ون ين قوس ندرسا #حقا و 
بيذ لسهممة وود © يجايت وكبو لمكن لل كيو :7 
اين ل ل لي ا ل 
مو ص ببسم وس سر طم م لمىم وو م4 م 
4 د سيد ين افون زياد نزونا هال 


نظرة بر يتحقق عن طريقها النفع والخير للمجتمع 
الانساني » فيمكنه من كل الوسائل لهدايته » والتطور به تطورا 
كاملا . 

نظرة تقوى تدرأ عن صاحبها الشرور ومسالكها » والضرر 
بكل أسبابه » يملا قلب المؤْمن الصادق خوفا وخشية . 

ولا عجب في ذلك .. 

إن الاسلام يوازن بين مطالب الجسد ومطالب الروح » 
ويجمع بين العمل للدين والعمل للاخرة ء فلا يترك أحدهما 
وياخذ بالاخر » لان ترك العمل للدين والآخرة » والانغماس في 
لهو الدتيا ومتاعها يقطع الانسان عن انسانيّته .>“ وعن الققم 
الروحيّة السامية . 

وأما ترك أعمال الدنيا » والامنتغراق في العبادات » والأعمال 
الروحيّة » وتضيبع ما عداها» ففيه أضعاف للجسم » وقتل 
لقواه » فالدين والدنيا متلازمان » لان الدين دين حياة » ودين 
قوة . 

وقد رسم القران الكريم طريق الجمع بين الدين والدنيا» 
وذلك في قول الموى تبارك وتعالى : إوابتغ فيما آتاك الله 
الدار الآخرة .» ولا تدس نصيبك من الدنيا » وأحسن م 

أحسن الله إليك . ولا تبغ الفساد في الْأرض ء إن الله 

لاحب المفسدين 044 . 

فالواجب على كل فرد أن يعمل للدنيا وهو ذاكر للآخرة » 


(4ه) الآية إلالا) من سورة الم : 
( 9 ين سور 


ه54 


5 


كسان كليس قد )هي (مم) 


ا ان ان ل لحك 
اس قن 0 صبرسن ص ين لاحم تاوت 
2ن ل ف لين دن ار قت 58 
هد امن وين قن وين يي 
يه قن السك باس لقت عن الي اين قن 

لوكس م موص مم6 
١‏ لايرل يسان كي ا أن كن انيم لد 
ا ليك ركد لفان اد ل لياط كن 
6ن يست . ترس عن قش ني آند اق اين ول 
ا سي لي ون اين ود ا ا 

0 1 رمي حساك م هبج يدوم 
كنا لات نا لتر نيك ا[بى اإييك 
مو كه ميم صر جره سس جر 06 

دص 6ه وو لاود م2 * وسم) 17 مذ 
عن لحان .أبن (مصى عسي ف لاسن في دق 
دهم لاعن كد تت كيد لسو تا كول 
ب حر سر ون اح وتم 7 اليس كك لض 


الفصرالتان 


حياة الأسرة 


ما في نطاق حياة الأسرة ٠‏ فإن تقدير الاسلام لماع وعنايته 
بباء تفوق كل تقدير » وحرص كل الحرص على أن يوفر 
للزوجين وسائل امحبّة والمودة » وهما جماع ما في الزواج من 
خيرء يقول المولى تبارك وتعالى : «ؤومن اياته أن خلق لكم 

من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها » وجعل يينكم مودة 
ورجهة 0# . 

وطريقه إلى تحقيق المودّة والرحمة » أمران : 
الأمر الأول : غرس الأخلاق الكريمة » التي تفي بالحقوق في 
برء وتحقق المودّة في طهر . 
الأمر الثاني : يك عل مام كانه أذ يكون سببا في إيجاد 
الفرقة والشحناء 3 والتنازع والبغضاء 7 

ويقول المولى تبارك وتعالى في علاقة الزوجين : وهنَ. لباس 
لكم وأنتم لباس ننَ4” , أى : أن الزوجة من الزوج منزلة 
الشعار والدثار » وهو منها كذلك . 

والمودّة بين سائر الأقارب تقوم على المودّة الواصلة » وقد 
)١(‏ الآية (51) من سورة الروم . 


( 5 ) الآية (0ه١)‏ من سورة البقرة . 
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/و 


قرس وس كن و) تعر (30) 
كيت ومس لل لذنن/ا) ضعر ( د ) 


صص هدجي دوي بسو وي مص 3 كاضر أن 
| اهمس انزح ان بصي ات ل 07 لويد 
١‏ علي يت ل ا ع 3 صو اي ولس 
٠‏ ملع يوكيم لتبيسم حي ١‏ 109 بعكم لشم 
شر يضام مرب فك بيو د بعاصم حبني < يميم حال 
كي ب دمرس ليم كب جسم كسم مر ليل بكيم ) «١‏ حم كبر 
وم «١‏ مبتود وب الكو اير بتكيس ل من يضام 
د قد رمد اق يتين حون اس يكن قي دك 
دعوصر كبك د قم ماس يرصم حسمت بكرم م6 
ولإقصسم م مكو مصكر» : مب ”د مو 
: مطايطك 
كترم مصنواك :0ص جد مص دعب حي ابد 
د 03 0 (سذ مض تكن ات هرحن يزيد 
اياي تيون انرسي ادك لي يايد كاد رمك 
٠‏ متي ماه 
مد انعد امد ف عضت ل كان كان يك 
مين مسيم كوج كيين بسع مسي أ وتيف 
«بي "ستو د ام 
م ج دمي 6 اس بد مر ىم :حرو جيمم جر 
مار قيس واس ل ساك عد رسن لي ا 


المولى تبارك وتعالى عليه » من احتال . والصلابة : «المقدرة 
الواسعة على الكسب ء والنفقة غ يجعله أولى بالترجيح 
والرئاسة . 

ولذلك قال المولى تبارك وتعالى :. لإالرجال قَوَامُون على 
النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض . وبما أنفقوا من 
أمراهم 0 . 

وفضل الرجل على المرأة الذي ترشد إليه الآية الكريمة » هو 
ما جبل عليه الرجل من قوة الاحتال والقدرة على القيام 
بالمستوليات . 

وقد أعطى الاسلام للمرأة حقوقها في جميع جوانب الحياة » 
«منحها الأهليّة الكاملة في التصرّفات الماليّة والقانونيّة باعتبارها 
مستقلة الذمة » ول يكلفها بتحمل التكاليف الماليّة للحياة 
الزوجّية » باعتبارها مكلفة بإدارة البيت ١‏ وتربية الاولاد ء والزوج 
هو الذي يتحمل هذه التكاليف . 

وم يوصد الاسلام في يوم من الأيام في وجه المرأة بابا من 
أبواب العلم أو العمل , وما هون من شأنها وقدرها في أي شأن 
من الشؤون » فما دامت هي والرجل من نفس واحدة » يحملان 
خضائستها الواجدة» مجان الحياة مفتوح أمامهما على حدّ 
سواء . 

إن الأسة لبنة من لبنات المجتمع » الذي يتكون من 
مجموعة أسر يرتبط بعضها ببعض » ومن الطبيعي أن البناء 
المكون من لبنات يأخذ مالمذه اللبنات من قوة » أو من 


( 2 ) الآية (4*) من سورة النساء . 


144 


ا عم 0 0 


عم 

ا ا ا ل ل 
عدن نت : عدن ين فى ليس ركد قن ونس 

مين م هران | كن سن 

جتن ان لين نبي الك تن 3( لطس اس 
ود عات قوست يد ان تا و مر كبح م مم6 

١‏ بتي جسع <١‏ ميو ١‏ صم حبسم 2م كس سنن 
ا كم “رس مك بسر د وإ سم 
ع2 0 متم م وميم ضر دي 0 وان 

انقص بكوك دز 

كو م كم موز مك عكري «١‏ وير يسع 

عاد قن يك ف ييا و عي ات اي ل 

اس اح ون سكن حا ين فى يا 
م شي كد لس مقي 0 ي_ى حكم م وأ 

وج وي لك ومو يضام 7ه باصم مرب 

١ ِ 58‏ ع لدان ل وي سي م نيدن لكف 
ل ل 0 ل م 

لمميز| حي جنم 28 مج وي صو 6 دميو تمس 
“إلى لين لعي يي يفكي يقصمر حو جه م6 

سج وكيع. ع كك بم عبد جبيلية مي لتب “إىء 
دصي جعي م عي حب جز 6ك حي ير ]ىه 


فهذا السكن معناه : استقرار الشعور » واطمئنان الانسان 
إلى أنه يعيش مع إنسان يستر إليه » ويبدأ في كنفه عند 
احساسه بحالة من حالات القلق أو الاضطراب » ويلتمس معه 
الشعور بالبشاشة عند الاحساس بالضيق . 

يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكيم : ومن أياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة , إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)»” . 

والزواج يحقق للانسان ما طبع عليه من حبٌ للبقاء » بيد أنه 
لمَا كان بقاؤ بذاته شىء يمتنع حدوثه » وهو يقر ويعترف بهذا 
من رؤيته ومشاهدته صنع المولى تبارك وتعالى في ابائه 
أجداده » فإنّه يري ألا سبيل إلى البقاء إلا بالنسل المعروف 
نسبته إليه » والذي هو في الواقع امتداد لبقاء الانسان في هذه 
الحياة » واستمرار لذكراه » ويوضّح هذا المعنى خير توضيح 
قول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم : «إوالله جعل لكم 
من أنفسكم أزواجا » وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة , 
ورزقكم من الطيّبات 04 . 

فالمولى تبارك وتعالى يذكر نعمة الزواج وما يترنّب عليه من 
بنين وأحفاد » مع رزق الطيبّات في نسق واحد » وهذا يشعرنا 
بأن الحاجة إلى الزواج » وما يكون منه من ثمرة طيّبة ليست 
بأقلّ من حاجتنا إلى طيّبات الرزق » التي تحفظ علينا كياننا 
وحياتنا . 


. من سورة الروم‎ )5١( الاية‎ ) 7١ 


0خ) الآية زقفهة من سورة النحل . 


أخلة 


فكيج» : هد مهسا جر جوكسه تبسر جيه جر 
رك مخسسيية زم جسم بز ملسم ”إي متك د جسن 
اسسر ]| دحك يريت عد لين اك وا 
يم جو لق م مسبو دشم عو عرو دوق 
ص ا ل وي 0 ل 9 د قي ان الف إيت لات0 
لبج لاجم 5 مو وعم لماو ب وم مسوم 
لكك وين لا يارت كيرت ام تفروك كوي 
جرب يكيم يصب يكلب مكحبو لبكسيع ردكا وهر 


شعي 
سيد 
ل وكيم مي ليوف ١ك‏ ص ىو مج سه 
وتوم و 
ار 1 
لح يم ا 
لك ين 
لت ا 1 6ت 


يي سس ليبسيع) ابيع« يس لبتي متبي ركيم ج] « اي 
ا ا 0 
يمسي نيم حم يا كلقع مصورة 
د بي صحسيع. حل جمس حم لج وسيم 2ك لد جص 
فس سكن ايد أت الفح ييا ن امف 0 
0 يب :كك يكن مين ا صا عن 


المرأة لأبع : اها . ولجمالها .» ولحسبياء ولدينها . 
فاظفر بذات الدين تربت يداك» . 

فالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه جعل للدين لأتمار 
الأول في اختيار الزوجة » ومثل هذه الزوجة ستكون بلا شك 
كريمة العشرة » أمينة على كل ما يتعلق بالزو ج : عرضه » 


وماله 043 وولده 5 
ولذا عدّ رسول الله عله الحصول على مثل هذه الزوجة 
كسبا طيّبا للزوج . 


ويا حيّذا لو انضمّ إلى الدين المال والجمال في الزوجة . 

وبحسن اختيار كل من الزوجين للاخر تستمرٌ الحياة 
الزوجيّة » وتكون مليئة بالسعادة والحبٌ » وتضمن للألاد مرة 
هذا الزواج حسن التربية والرعاية » لأن الجديد لا يكون قويًّا في 
بيت مملوء بالبغضاء والشحناء » وتسوده الخلافات » ويسيطر 
على جوه دوما سوء التفاهم . ش 

بيد أن الكثير من الشباب في الآونة الأخية قد أصبح 
يخرص كل الحرص على الجمال فقطاء أو المال ققطاء 
بصرف النظر عن أُيّةَ اعتبارات أخرى » لدرجة أن حرصه هذا 
يعميه عن كل ما يتبغي له من خلال » وعن ما يلزم من 
صفات . 

يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه : «لا تزوّجوا 
السشاء لحستين ٠‏ فعسى حسنين أن يرديين» .2 


0) أي ملكهنّ . 


تاي احور لض ل 2 عي وي ل اس 
حبومر 
عنيزن فى يد بد انين نياك ا عدايى لمانا 
بص كل جر حل مك تي 6و دس مبتر لس بوكو 
ارد د 0 قن بصن إل ونس لتك رين واي الول 
الت 3 كسا دري قن اق تو ل 
ف كسك تنسني دح ع سد 0ن قي إن تررك 
اح د ا امد 2 ا ري لي ديد 
ار 1 عا 
سين عنح بن تنسبت: آنل عضي يتن 1 100 0 
ان ظى سد شين سد يدام ل قيك 
السدد 0 سول ينان لض 3 
و الى نك اينيك ا ليزي أرق ان نه 
جسم «١‏ عقب “و (]و اقبي لزي نكس جز © ج 6 
ليف إن 
دلت م سر جز دجا سد )6 د مصكمو يي 
دوكس ص ور بل جك | وك عي ممع و م 
ل الل تر 2 00 020 
1 طناك 0 دم سم 1 ميم - 2 
فيب ون ص 2 س" السك ان خب رح نولكق 
ام 
ا ل ل ان ا 0 
مي ١‏ طبر مر تور مم ١‏ وويي مكدوك م2 


الله تعالى علمهم أجمعين ‏ : «ما تقولون في هذا ؟ » . 

قالوا : حرىّ إن خطب أن ينكحء وإن شفع أن يشفع » 
وإن قال أن يستمع إليه . 

فسكت المصطفى صلوات الله وسلامه عليه » ثم مر به 
رجل من ققراء المسلمين » فقال لحم: «ما تقولون في 
هذا ؟» . 

قالوا : حريٌّ إن خطب ألا يكح » وإن شفع ألا يشقع» 
وإن قال ألا يستمع إليه . 

فقال صلوات الله وسلامه عليه : «إذا أتام من ترضون 
دينه وأمانته فزوّجوه , ألا تفعلوه تكن فسة في الْأَرض وفساد 
كبير» . 

إن الحياة الزوجيّة حياة ممتدّة » وهذه الحياة تتطّلب من 
الصفات الانسائيّة أولا وقبل أي شىء التحمّل » والصير » 
والقناعة » والرضا » فالشىء نرغب فيه إذا امتنع علينا » ونزهد 
فيه إذا وصل إلينا واستدام معنا . 

والزواج حياة رتيبة تنشد صفات النفس المستقرة » حتى 
يتوافر للبيت نعمته من الأمانة » والصيانة » والرضا » والقناعة » 
مع الصبر والتحمّل » وهذه الحياة صلتها بالدين أَبْرَ صلة ع 
وأكرم رباط . 

ولذلك رغْب الاسلام في صاحب الدين » وصاحبة الدين » 
ليضمن سلامة المعاشرة » وصفاء المودة . 

إن الاسلام لا يكره الغنى » ولا ينفر من الجمال » ولكنه 
يدعو إلى جعل الدين » والصلاح » والاأخلاق » الاساس في 


1١ 


اءط 


الس عع القت انرق سين عنس تب ع إن 
: قهز مضي 


اسن ة ل عي شي عو نل تيكل 

صندد ستتخصضي ة: ١‏ صاتاري روامت فى يران النايد اق 

د يروص صكي ه فلصسة ع كر ممصي مهيمر :2 

3 2 وكات يدن نيل الى نحي لفكياك ان 23 
جاجد 0١‏ ال معد )كو 9 كيم ل ىو 6< عن 

ان ا 


يتيوزة مإ بأ صلم و عيمة 

وميم ووس ويم م لص ب م م ين 
اريس ين ان لقان لينل سكن 0 7 

صناحن ؛ يكن فى موي رحبو ايت صكن دن اقل 
نشل ررس قا ل ا لي 0 
أن ل جرب ١‏ بوكو يميه جعي ل ممم ل 
صم و صم دوسي كص م ب جرصحتة « بنبئ 
بجهد و مم مزعو م 7ه فرصي “ان ميد موي 

كم د بصي لم كيس و تلت 03 00 تيكل 


: كسمم 


فدح صابيي فلن 
لتك إن فين رايد قا (يزن وين كفيك إلى تلن 6 


قفا مواد اسل رعذ اقفن رإد دف عل من 
الطرفين على الآخر» ودراسة أخلاقه » لا يتم إِلّا عن طريق 
الاحتلاط . 

والواقع أن كلا من الاتجاهين بعيد كل البعد عن الطريق 
السسّويّ » ونظام الاسلام وتشتريعه » لأن زواج أي شخصين دون 
أن يسبق بينهما تعرّف أو رؤية » قد يعرّض الحياة الزوجية 
للاغبيار . : 

وإذا كان في الاتجاه الأول من التزمّت ما يقضي على 
الأسرة » وهي في أُوَل أمرها » ومبدأً تكوينها » فإن في الاتجاه 
الثاني الانطلاق نحو الفساد والانحلال » يقول المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه : «لا يخلون رجل بإمرأة إلا كان 
الشيطان النهما» . ْ 

ولقد جاء الاسلام وسطا بين هذين الاتجاهين ١‏ فهو يبيح 
الرؤية والتحدّث » للا يرى بأسا في أن يجتمعا سويًا » ومعهما 
بعض الأهل والأقارب » حتّى لا يكون هناك محال للشيطان في 
أن يسيطر على أفكارهما ومشاعرهما . 

وقد ورد أن المغية بن شعبة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
خطب امرأة » فقال له المصطفى صلوات الله وسلامه عليه : 
«هل نظرت إليها ؟» . 1 

قال : «لا» . 

فقال مله : «انظر إليها » فإنّه أحرى أن يؤدم يينكما» . 
أى "أن عزيت يفكنا الوئام » والوفاق » وانحبة . 

والخظاب هنا وإن كان موججها للمغيرة بن شعبة ‏ رضي الله 


يفنا 


اما 


امنيس ف قن إزين : اسك اناد لي كن يك 
سي جم ون كيد م بج م كحي 2ه بم كر 
د 50 ف د بين ناي لكي 6 
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«م جسم 
ف رح رحدل اا فح لان ترحكك 
د ترد يكت يناطرس لض يكل ودل 
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حسم 


اريت ارس الاي ل تي التي ارين ل للح يا 
من فى ارح وى تون قود ةاوكم ود 
ف ساد عد 55 لفدة | قفن تنو سد لاض ركنا 
ب © يي وإكس مض كسس بر مع ع جم كم 


ذهبت خنساء بنت خزام إلى المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه تقول له : «إن أبي زوؤجني من ابن أحية اج وأنا 
لذلك كارهة» . 

فقال ها عليه الصلاة والسلام : «أجيزي ما صنع أبوك» 

فقالت : «مالي رغبة فيما صنع ألي» . 

فقال ها عَلل : «اذهبي فلا زواج له وتزوّجي من 
شنت» . 

فقالت : «أجزت ما صنع ألي »2 ولكتي أردت أن يعلم 
لناس أن ليس للآباء من أمور بناتهم بشىع» . 

وم ينكر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه على خنساء 
بنت خزام قوها الذي قالته . 

وليس أدلّ على أن المأة لحا الحقّ كل الح في اختيار 

لزوج عن رضا وطواعية » وأَنّه ليس من حقٌ الزوج أن يستبقيها 

ا حم 
قدمت إليه أسماء بنت النعمان » لتكون زوجة له ء فلمًا نزلت 
ب «المدينة» الم ترضهاء فسألت المصطفى صلوات الل 
وسلامه عليه أن يردّها إلى أهلها ففعل . 

وكذلك لابدّ من رضا الأب والأم عن الزواج » فلا يجوز لأيّ 
.فتاة أن تتزوج بغير رضا من أبوبها » فإذا تعنّت الأبوان فإمَا أن 
تقنعهما الفتاة بصلاحيّة الفتي أو بعدم صلاحيته » أمّا التعنّت 
في حدّ ذاته فليس من الاسلام في شىء . 

وكذلك من الأفضل رضا أه ل الزوج عن هذا الزواج » لأن 
الزواج ليس مجرد اقتران فتى بفتاة » بل هو مصاهرة واختلاط 


أاء 


امل ا نسي 1 ل تو يد قاين 
كي كسم "أ مام 
لا ون ونه نك كن قن شين ند انوي 
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: ووإصسوىم 


1 : 

دياس ض عن ف سسا اتسين يتيز اا 

ا لي سدق افك 
حي ص لحي لل ١‏ لمر ويسم مكح د يقي بسن 
نبي ومه كيم عيبر تيمم يي حيسم سل 

1 سس 
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يمتبد عسو كي« متروصم) بج مسمي و < توي جه 


اخطاط مكانة الزوج عن مكانة الزوجة » لأن هذا يجعلها تنظر 
إليه على الدوام بعين الاحتقار ' والازدراء » فتابى عليه » 
هلا تخضع لرأيه » ولا تنزل على مقتضى قوامته وسلطانه » فتنهار 
الحياة الزوجيّة » وتتقؤض أركانها . 

وهذا التكافؤ أمر تقديري ٠‏ لكن فيه نوعا من الملاءمة التي 
يخرص عليها الاسلام » بوفر بها أسباب المودة والرحمة . 

وف دنيا الناس تتنوع 3 قم الناس المادية والمعنوية » وتتفاوت 
درجاء تهم تبعا لذلك » وكل إنسان له ثوبه الذي يلائمه » وأمره 
الذي يستقم معه» ولذلك جعل الاسلام من أسباب تدتحل 
الولي في الزواج عدم تكافوٌ الطرفين » الذي قد ير عاراء 
أو وبالا على احدى الأسرتين » أو كلتيهما . 


نظرة الاسلام إلى المهر : 

إن نظرة الاسلام إلى الزواج تختلف تمام الاختلاف عن 
نظرته إلى سائر العقود » فالزواج علاقة وطيدة » وصلة روحية 
تقوم على أساسها الأسرةء التي تعتبر الخليّة الأولى في 
اجتمع » ولكي تكون الحياة الزوجيّة حياة مثاليّة » لابن فيها 
من التعاون والتالف » بعيدا عن الأغراض المادية . 

ونظرا لأ الزواج علاقة روحيّة نرى الشريعة الاسلاميّة الغراء 
ه تشترط ذكر المهر في عقدهء مثلما اشترطت ذلك ل 
أى 0 العوض ‏ في سائ ثر أنواع العقود » وأيضا فالمال ليس 
جزءاً في مفهوم الزواج » والمهر حكم العقد » وليس النصّ على 
الحكم شرطا لصحّحة العقد» 6 لا يشترط لصحّة البيع ذكر 


1١1 


الله 
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له : «ما هذا ؟» . 

فقال للرسول عَيُّهُ : «ائي تزوّجت امرأة على وزن نواة من 
ذهب» . 

فقال له عليه الصلاة والسلام : «بارك الله لك .. أولم ولو 
بشاة» . 

والنواة من الذهب كانت تساوي في ذلك الوقت خمسة 
دراهم » أو ربع دينار . 

ففي هذا الجديث ارشاد إلى الدعاء للعروس بالبركة » وقد 
استجاب المولى تبارك وتعالى لدعاء المصطفى صلوات الله 
ونبلامة عليه لعيد الجن بن "عون + حتّى قال : «لقد رأيت 
لو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا أو فضّة» . 

ومن هذه الأحاديث تاساب ماروي عن سهل 
اين يعدا سعد رضي الله عنه ‏ أنه قال : زوّج النبي ميته رجلا 
امراة بخاتم من حديد . 

وف رواية : نه أمر من خخطبها أن يلتمس ولو خاتما من 
حديد.» فلم يجده » فزوّجها له على أن يعلّمها شيئا من كتاب 
المولى تبارك وتعالى . / 1 

وقد نظر الفقهاء إلى مثل هذه الأحاديث » فجعلوا للمهر 
ا ل 
مالا يصحح أن يكون عندهم مهرا 

وعلى هذا فلا داعي للتعسّف في المهور » وطلب الأمرال 
الباهظة عند زواج البنات , لأن هذا يشكّل مشكلة صعبة الخل 
أمام الشباب فتعجزهم » وتجعلهم يصؤون النظر عن الزواج » 


نا 


خسن ككس ل رو بي 0 
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بين المصطفى صلوات الله وسلامه عليه للرجل أنّه وإن 
كره في زوجته جانبا فهناك جوانب أخرى ترضيه » وتبدتىء من 

يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه : «لا يكره مؤمن 
مؤمنة » إن كره منها خلقا رضي منها آخرى» . 

فهذه كلها نصائح يجب أن يتذكرها المسلم حينا يتعكر 
الو بينه وبين زوجته ع حتّى تدأ ثورته » ور العاصفة 
بسللام 7 

ولم يقف القران الكريم في علاج نزغات الكراهة بين 
الزوجين عند هذا الحلدّ الذي وجّه إليه أنظار الأزواج » بل قدّر 

حاأنفتات أن عند هذه النزغات إلى قلب المأة » فتحملها 
على النشوز » والخروج على. حقوق الزوجية » والترقع عن مركز 
الرئاسة البيئيّة » فأرشد القران الكريم الرجل أن يعالح الأمر 
بنفسه من غير تدتل أي إنسان آخراء حفاظا على الأسرار 
العائلية » وحدةٌ له ثلاث مراحل » لا ينتقل من واحدة منها إلى 
الأحرى إِلّا إذا 5 تجد الأول . 

يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم :. إواللَاتي 
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع , 
واضربوهن , فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلا 74" . 

فالتي يكفيها الوعظ بالقول لا يجوز له أن يخذ سواه » فإن 
لم يجد الوعظ انتقل إلى المجر , وما أقسى هذا العلاج على 


00 الآية (64) من اسورة الساء , 
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فالزوجان هما المكلفان بتسوية شؤونهما» وعلاج .حاهما » 
دون إفشاء لسرهما » مادام الخلاف لم يتجاوز مرحلة الخطر . 

ولكن » قر الاسلام أن الزوجين قد يعجزان عن إزاحة 
ما في نفوسهما من نفرة فهل سمح لما الاسلام بالطلاق ؟ ٠‏ 1 

كلا , لأن الطلاق أبغض الحلال إلى المولى تبارك وتعالى » 
بل لجأ إلى علاج أقوى للحفاظ على الحياة الزوجية بينهما » 
وأشار بضرورة اجتاع مجلس عائليّ » يحاول أن يصلح 
ما بينبما » ويزيل ما في نفوسهما من نفور . 

يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم : #ووإن خفتم 
شقاق يينهما فابعنوا حكما من أهله وحكما من أهلها » إن 
يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما » إن الله كان عليما خبيرائ”" . 

وقد ذكر القران الكريم أن يكون المجلس من الأعل ع 
لأنهم أشدّ الناس حرصا على سعادة الأسرة ٠»‏ بمقتضى صلات 
القرابة التي توحد بين الجميع » ولأنهم أشدّ الناس حرصا على 
حفظ ما قد يكون في أسباب الشقاق من شؤون يجب أن تكم 
وتخفى ء حتّى لا تشيع بين الناس » وهذه حكمة عالية في 
التشريع الاسلامي . 

هذه هي السبل التي سمها الاسلام للاصلاح بين 
الزوجين » وهي تبيّن لنا أنه أحرص ما يكون على ابقاء الحياة 
الزوجيّة » وعدم تعرضها للانميار . 

والاسلام حينا أباح الطلاق جعله علاجا ‏ أيضا 


زضنة الآية كيه من سورة النساء . 
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مرح يد اف تيان 0 اسعي سيان لسرن 0 امضسسدا! نتتلى 33 

عن قح ين فى بريد ل عم يي ل زف[ 


الغصًاالئلث 
0 
اجتمع العام 

إن الاسلام يعتبر المجتمع العام كالجسد الواحدء إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمّى » 
لأن المجتمع الاسلاميّ مجتمع معنوي » تُبْنَى فيه العلاقات 
الاجماعيّة على الروابط الأدبية » من مودة وتراحمء لا على 
أساس من العلاقات المادية فقط . 

ولا شلك في أن العلاقات المعنويّة التي تقوم على المودّة 
والتراحم » هي التي يقوم عليها بنيان الجامعات الانسانيّة » وهي 
لروابط التي تربط الافراد بعضهم ببعض . 

وهذه هي القاعدة التي تقرّر مبدأ التكافل الاجتاعي » ذلك 
التكافل الذي لا يقف عند حدود الأمور الماليّة » أو الوسائل 
لعيشيّة فحسباء» بل يتعدّاها إلى المعرفة بأسبابها 
امختلفة » «البرّ بمعناه الواسع ء» وذلك لصيانة الحق » ورعاية 
لفضيلة » وتوفير الطمأنينة » أى : أنه يأخذ بجوانب النفس 
لانسانيّة كلّها» ويحيط بشرون الانسان إحاطة شاملة » 
ولا يخصٌ الجانب المادي وحده . 

' إن التكافل الذي ينشده الاسلام للانسان لا يخصّ جانبا 
من جوانب الحياة دون جانب ٠»‏ بل يعم جميع النشاط البشري 
في مجالاته المختلفة » ؤضروراته المتنوعة » فيجعل من الجنس 
البشري وحدة متشابكة مؤتلفة كطبيعة الجسد الواحد ء الذي 
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ويقول سبحانه جل شأنه : إوقل : اعملوا . فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون » وستردون إلى عالم 
والشهادة فيسكم بما كنم تعملون 1 : 

وهذه المسكولية إذا استقر أمرها في النفس 3 جرت الأمور 
منطق العدل » للا يصلح أمر الناس إِلَّا بقيامها في تقدير 
النفس » ورسوخها في أعماق الضمير » إذ أن التحايل على 
العباد أمر ممكن » والافلات من عقاب القانون أمر مستطاع » 
ولكن النفس التي توقن أنّها بين يدي خالق لا يعزب عنه مثقال 
ذرّة في الأْض بلا في السماء » ولا أصغر من ذلك للا أكير » 
لا تختفي بائم » ولا تستتر بمعصية » ويكون ميزان التقدير في 
ذلك الوقت هو : التترّه عن كلّى ما يغضب المولى تبارك وتعالى 
ولو أرضى امخلوق » والترقع عن كُلّ ما يدين بين يدي الحق 
جل شأنه وإن جر مغناء أو نفعا عاجلا . 

وهذة المسؤليّة هي التي يعمل الاسلام دائما على قيامها 
بالنفس » إذ بها وحدها يستقم سلوك الانسان في الحياة . 

إن التكافل الاجتاعي في الاسلام حيط جميع الشرون 
الانسايّة » سواء منها ما يتعلّق بالأمور المادية أو المعنويّة » 
يحقق للانسانيّة بر الحياة ونعيمها » ويحوطها بسياج متين ) 
يصون أخلاقها » وحمي ضروراتها » ويوفر لها حريّة الأمن » 
وكرامة المعرفة . 

والتكافل في الاسلام نتيجة باعث فطري » يقوم على إحراز 


. من سورة التوبة‎ )٠١6( ؟ ) الآية‎ ١ 
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حارب الأوهام , والأخيلة الفاسدة » التي تصنع حجرا وتتخيّل أنه 
إله يعبد » أو حل فيه إله يعبد » ودعا إلى الوحدة الانسانيّة 
العامّة » لإيجاد مجتمع فاضل . 

وحتّى يتحمّق ذلك لاب من تربية النفوس ٠‏ وتربية 
الجماعات » ليتكون من ذلك الاجتاع الانساني مجتمع 
متالف متحابٌ » غير متنافر » ولا متباغض . 

وإن التربية الروحيّة تقوم على تربية الضمير » ليكون صاحبه 
مؤتلفا مع الجماعة » ملتقيا معهاء ويؤثرها على نفسه ولو 
كانت به خصاصة ء ويحبٌ الناس لله عرٌ وجل » ويكون 
مستجيبا لقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه : «لا يؤمن 
أحدم حتّى يحب الشىء لا يحبّه إلا لله» . 

ويكون ممّن قال فيهم الرسول عَْثُهُ : «إن لله عبادا ما هم 
بأنبياء ولا شهداء , يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانهم من 
الله تعالى يوم القيامة» . 

قيل : من يا رسول الله ؟ . 

قال : «قوم تَحايّوا بروح من الله على غير أرحام تربطهم » 
ولا أموال يتعاطونهم , والله الهم لنور. وإلهم لعلى نور 
ولا يحزنون إذا حزن الناس , ولا يخافون إذا خاف الناس» . 

وف هذا يقول المولى تبارك وتعالى : ملألا إن أولياء الله 
لا خوف علييم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتّقون . 
هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة . لا تبديل لكلمات 
الله ء ذلك هو الفوز العظم©© . 
55 )لآيات (55, 5 14) من سورة يونس . 
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تبارك وتعالى الناس عليها . 

يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم : إفطرت الله 
التي فطر الناس عليها » لا تبديل لخلق اللم4” . 

والتعاون في الاسلام ركن من أركان الهداية الاجتاعيّة ع 
نادى به ء ودعا إليه » ورسم لنجاح دعوته طريقين أساسيّين » 
هما : 


الطريق الأول : 

اصلاح الفرد وتنشكته الصالحة . لأن الفرد هو اللّبنة الأولى 
التي يتكون منها المجتمع ويرتكز عليها » ومتى صلح الفرد 
صلح ا مجتمع بلا جدال . , 

وتنشئة الفرد الصالحة هي تربيته على مكارم الأخلاق » التي 
عني بها الاسلام عناية لا توجد من ناحية الشمول والتفصيل في 
أي دين من الأديان التي جاءت قبله . 

ومكارم الأخلاق معراج يرق عليه الفرد إلى المجد والشرف ء 
حيث يغرس يجليل أعماله وأفعاله » وحميد مقاله » المحبة 
والألفة بينه وبين الناس . 

يقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لالي هريرة 
:رضي الله تعالى عنه ‏ : «يا أبا هريرة : عليك بحسن 
الخلق» . 

فقال أبو هريرة : «ما حسن الخلق يا رسول الله ؟» . 

فقال عليه الصلاة والسلام : «تصل من قطعك ٠‏ وتعفو 


5 ) الآية (50) من سورة الروم . 
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أجداد » بأعمام » وأولاد أعمام » إلى آخر القرابات المعروفة » 
فيكون تعاونها بإنفاق القريب القادر على القريب المحتاج » 
ضمانا للتكافل العائلي في الأسرة . 37 

وبقيام كل واحد بما يجب عليه تهنا الأسرة وتسعد » ويبنائها 
زشخااها نينا اصع بوسيعد م لأنا الأذق نعي اللنة الأزل. في 
بنائه »ع بقوى بقّتها » ويشتد بشتتهباء ويضعف عندما 

أمَا باق الحلقات في السلسلة . وهو المجتمع العام » فقد 
عني الاسلام بإقامته على قواعد متينة » من : التعاطف » 
والتراحم ء و«التوادد »ع وعلى مبدأأ المساواة في الحقوق 
والواجبات » والتنسيق بين الجهود في سبيل الصالح العام 
والخاصّ » لهذا فَإنّنا لو أمعنًا النظر قليلا في قول المولى تبارك 
وتعالى : ذإفا المؤمنون اخوة#” , لوجدنا أن الاسلام جعل 
المنتسبين إلى أصل واحد وهو «الايمان» كأبناء الأب الواحد» 
والمنتسبون إلى أصل واحد يكونون أقوى تضامناء وأشدّ 
تساندا . 

وعلى ضرء هذا الأسلوب الدقيق الرقيق الذي سطع نوره في 
قلوب المسلمين » حارب الأنصار حبٌ الذات والآثرة » فقد 
.كان موقف المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وأصجابه 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ من المهاجرين » بعد 

ما تركوا كل أموالهم » وهاجروا من أرضهم وديارهم » موقفا 
دقيقا يتطلب الاخلاص والتضامن ٠‏ ويقضي أن يسود التعاون 
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وظل الحال على هذا الشكل إلى أن نزل قول المولى سبحانه 
«تعالى : طإوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله , فاقتصر التوارث على الأخوة من النسب . 

وقد أظهر الأنصار من التعاون » والكرم » والتساخ ع 
إخوانهم المهاجرين ما خفف عنهم آلام الغربة » وعوضتهم عن 
فراق الاهل والاحبة . 

ويحدّثنا التاريخ الاسلاميٌ الصادق بأن عشة من جرحى 
المسلمين في إحدى معاركهم الحربيّة » مر عليهم أحد إخوانهم 
الذين ل يضابوا بماء » ليرووا ظمأهم» وكان يوم المعركة من 
الأيَامِ .الشديدة الحرارة » فرفضوا تناول الماءء لا عن طريق 
الاضراب والامتناع عن الشرب 2 بل عن طريق الايثار ميف ات 
الأول الثاني على نفسه » اوقال : «لعله أشدّ ظمأ متي» . 

وفعل الثاني ما فعله الأول » وهكذا فعل الثالث والرابع حقى 
التاسع ع فذهب الساقي إلى العاشر فوجده قد توفى » فرجع 
مسرعا إلى من قبله فوجده قد توفى » وعلى هذا الشكل كلما 
رجع إلى واحد منهم يجده قد لحق بريّه عر وجل » وفارقوا 
الحياة جميعا متأثرين بجراحهم وعطشهم . 

جاه أن أنضايا وزوجته قد. بالغ فى إكرامهما لضي 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه » فاثراه بطعام أبلادهما 
وطعامهما » وكان من الزوجة أن أنامت الأطفال , وأطفأت 
السراج » وبات 0 وزوجته وأطفالهما وهم جياع , ثم غدا 
الرجل على الرسول عله » فقال له عليه الصلاة والسلام : 
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لا مكان فيها لفخرء لا تعالي من إنسان على آخرء بل 
العمل الصالح هو مجال التفاخر والتفاضل بين الناس ٠‏ وأما 
فيما عدا ذلك فالكل سواسية كأستنان المشط . 

وجاء في الحديث النبويّ الشريف ما يصوّر الأخوة وجمافا 
خير تصوير » ومانها من حقٌ لا يظلم ولا يضم » وذلك في 
قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه : «المسلم آخو 
المسلم , لا يظلمه » ولا يعيبه » ولا يخذله » ولا يتطاولا 
عليه في البنيان , يستر عليه الريج إلا بإذنه , ولا يؤذيه بقتار 
قدره إلا أن يغرف له غرفة » ولا يشتري لبنيه فاكهة فيخرجون 
بها إلى صبيان جاره ولا يطعمونهم منها» » ثم قال عليه 
الصلاة والسلام : «احفظوا ,» ولا يحفظ منكم ِل القليل» . 

والآية القرانية الكريمة » والحديث النبوي الشريف » يبعثان 
بغير ما شكٌ على التعاطف » والتراحم » والتوادد . 

وقد جاءت هذه الصفات البالغة في مدلولا ومرماها » ذروة 
في الكمال وسنامه » مصورة تصويرا رائعا في قول سيّد 
المرسلين عَينّه :' «مثل المؤمنين في تعاطفهم ٠‏ وتراحمهم , 
وتواذهم . كمثل الجسد الواحد ,» إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» 1 

فقد جعل نبي المسلمين صلوات الله وسلامه عليه مجتمع 
المؤمنين وحدة عضويّة تتعاون أجزاوها وتتضامن في خدمة 
امجموع » ا تتعاون أجزاء الجسم وتتضامن في تأدية 
وظائفها » وذلك بقيام كل فرد في المجتمع بعمله على أكمل 
وجه » وأحسنه » وبقيامه بواجبه الانسانيٌ » فيكون في عون أخيه 


إضن 


امه 


دحك ملح 2 كيت احس صددة اذب 3 دكي 
ا 3 يفن عن ملسا قبن عا اناق 

العسة) ندا فلك 

فق دس حص يد ايك الك ان 
عبن ل لعن 6 رين كن نود اك د كد 
١‏ حدم يشا متو جرم بو م ١‏ لهم : مر 
١ك‏ ليم م بم ج60 : ص مس 5 : كرد 

0 لين ون رحن 

اصرح قسن الع يحي م يس لين شير لزلنن 

ا 0 ]كم 

مجع ١‏ لبجم “ل ميو واه د جور حرو بإ ١‏ 2 ميم 

حركيم كم ١‏ كا مصكع < (لبجمم مترى رمج نج لبق 
لاسا نك عي 3 يكن رب و 

«صي لبجم ف وو هوا اك 26 

لبي ششكن ١‏ لفسة ان إل إن الل ورين 
لد اط 3 اياي ننس إن ليوو صا ورياك 

سم كه دي 

لوجع قا لد الى انك لي يك سل كن صللا 
اببسم كو ١‏ تييع اح لعي وبع اكبيي اموي ميلم 

: ند ا يقت 

حيبت د مجع إكة م عمد م مل 0 هي جم 

: أ قر وا مودعم عدر 2 تسد داوس ان م 

سإ بح موسيم ١‏ ويس كيس ١‏ وير فكب ١‏ وك عسي 


بنو الانسان متعاطفين » متراحمين » متحابين » وقد جمعتهم 
وحدة التراب » ووحدة الخالق تبارك وتعالى » الذي اوجدهم من 
تراب ؟ 1. 

ومبادىء التعاون في الاسلام عايّة » فهو يدعو إلى التعاوف 
بين شعوب العام » ليعيف بعضهم بعضاء يقول المولى تبارك 
ل في كتابه الكريم : «يأيها الناس إِنا خلقنام من 7 

نثى , وجعلنام شعوبا وقبائل , لتعارفوا » إن أكره 
0 أت 4 ل 

بهذا النداء قرّر الاسلام أن يعيش مع العالم كلّه على مبدا 
المساواة واحترام الحقوق » وذلك بان يعدل المسلمون مع من 
سالمهم وإن كان. مخالفا لعقيدتهم» وأن تكون المودّة 
والمعاملة الطيّبة هي صلتهم به» يقول الحقّ جل وعلا : 
لا يبام الله عن الذين لم يقاتلوم في الدينء وم 
يخرجوم من ديارم . أن تبرّوهم وتقسطوا إلييم » إن الله 
يحب المقسطين 17 1 

إن الاسلام م يكن في يوم من الأيَام معاديا لدين من 
الأديان » ولا لشريعة من الشرائع » ولم يكره أحدا على 0 
فيه » يقول المولى تبارك وتعالى : إلا إكراه في الدين . قد 


تبن الرشد من الغي :”2 5 


و.٠‏ الآية )١8(‏ من سورة الحجرات . 
0١‏ الآية (م) من سورة المتتحية . 


اه الاية رده من سورة البقرة . 


يفيل 


الم 


عر كس لك (ى) يقير (5100) 
ا علي ا 5 0 ا 


لو فب جم دوصم؟ مسيم عن صمو جك مي 
ال يي ل جر ا 0 ا لس د ا و 
ل لم إل جيم د مص وسيم ميم ممم صو جم 
جه ١‏ يتمد ص عت وكدم حم فكي جك ]2 
اس 
عحن سيره سدح عنس 009 0 0 
جوع د صحجنة [) جوم » جع ىم مك لم مي 
ا شك 0 ل الات ل قنك 
ل ون كييك "اليس يكت ازقزن اسن ل لهو 
حدس لكي اع لعن فى كلسي 4و2 فى 0ن 
لوحي كم م مص كر بجوو «ومسسم؟ ١‏ بكر 
دم داضم تضوم حيط م ممم 
.لحي ليم ل “إل د موب 
هل صق فك “عض طقع قر د وير ميل 
3و د ون بين اي يكرد ل ادك اك 
ادك كد 3( ميرد فيد ٠‏ النفستد القلدين 
دا صنك زد كرب ا نري بيس صن ا نايد 
١‏ عمسم (و إل اتروع 
اعمرسيرن ى ل تنصاصرك بمون ايان ا فونه 
سدح فح لقنن كرح صن ان ل ا 
ص في جو كب 466 ١‏ جب مد مومسم ميت 


الصالحة » ويخطً الخطط الملائمة من اقتضاء واجتاع 
وما إليهما . 

وقد مر بنا من وسائل البر الداعية إلى وجود التعاون المجمل 
في دعوة الاسلام إليه » الكثير من مبادئه القويمة » التي ينبني 
عليها المجتمع بناء قويًا متاسكا » يشدّ بعضه بعضاء بحيث 
لا يدع ثغره يتسرّب إليه منها ضعف إلا وهن . 

إن الأديان السابقة على الاسلام أمرت بالمعروف ونبت عن 
المنكر » وأرشدت الانسان إلى أن حياته لن تتم سعادتها 
لا إذا أحبّ الانسان أحاه الانسان . 

«أكرم أباك وأمّك . ا أوصاك الربٌ إلهك » لكي تطول 
أيّامك » ولكي يكون لك خير على الأْرْض التي يعطيك الربٌ 
إلك . لا تقتل , ولا تزن » ولا تسرق » ولا تشهد على قريبك 
شهادة زور ء ولا تشته امرأة قريبك » ولا تشته بيت قريبك » 
ولا حقله , ولا عبده , ولا أمته ء ولا ثوره » ولا جماره » ولا كل 
ما لقرييك»)2*5 ., 

و : «قال له يسوع : تحب الربٌ إهك من كل قلبك » 
ومن كل نفسك . ومن كلل فكرك . هذه هي الوصيّة الأول 
والعظمى » والثانية مثلها » تحب قريبك كنفسك » بهاتين 
الوصيّتين يتعلّق الناموس كلّه والأنبياع»”2 . 

و : «لا تكونوا مديونين لأحد بثىء إِلَّا بأن يحب بعضكم 
بعضا ء لأ من أحبّ غيه فقد أكمل الناموس . لأن لا ترنء 
(15) انجيل متى /الاصحاح ؟5؟ ‏ من 39 إلى 58 سد 


ألمطا 
ل © (زرمد درم) مضي نوين 


ب لاما مسوم 2 سر مر صر ريس روي 
ع يي ب 01 


جم 
م 22 سي مسد اكت يت ايم 
تلن تيس 03 نكي سوس بوي اتا 3 
لد إلى كي لان ا ميان قاس ف ل اه 
نوست 03 ين ون مارح عاض نا ران إبف مل 
: مطام لو لمورم دس فيس لميم؟ نما 
جر مم دصي رو جو 6 الإو يو )6 د بعس ب 
أن له ساد تكن لحن إنرنات بيدا 
بتع عي صصص شت شي ]1 قيقر مي كيو 21 ٠‏ جيم 
سيم <١‏ لويس ليم تع سن لس شين 
ارح ل ارين يف ف ل نين الي 34 
ليلدل رحد لتو نكن تي 1ق ل 33 
د إوصص] “تس د جنب لز مركي بم لسيحي لمي له 
أ ااام 7و4 : مت جذ كر ميد د كوي في قرع 
متايه 6 اق اسوك كود كوك نا نات ا 
لد ببس موس ف ين ى ارد ويم كرح عالنن 
ا 
عد الح آي ا ا ا 
وس عن ا 2 يو يدبت اق ينيد الى دا سي 
صا نف بسك تلن يميد ا سك انا 


والتعاون على الخير » أو دفع الشرٌ » من ناحية أنه تضافر 
القوى » وتضامن الجهود على ذلك ء ليس خاصّة من خواصض 
الانسان » بل يشاركه في هذه الناحية الكثير من الحيوان 
الأعجم . كالوعول » والذئاب » والفيلة » والقرود » والحشرات » 
والطيور المتوحشة » والمخلوقات الصغيرة » فلجماعات الفل 
والنحل في تعاونها بما وصل إلينا عنها » مالا يغيب عن 
الأذهان » وما فيه من عظة وعببة . 

وقد شوهد في الصحرء المخيفة » والقفار الشاسعة . أن 
الذئاب » والوعول » والوحوش » والطيور » لا يمكنها أن تجتازها 
إلّا في جماعات متعاونة متضامنة» لتنجو من امخاطر 
وامخاوف التي قد تعترض طريقها . 

وإذا كان التعاون غريزة حيويّة » وقد شارك فيه الانسان 
الحيوان الأعجم . وبدا فيه تضافر القوى وتضامن الجهود » في 
سبيل جلب النفع ؛ أو دفع السوء وليس من خواص الانسان » 
وليس يجهل أحد ما للتعاون من أثر قيم ف إعاد الافراد 
والجماعات » أفلا يجدر بالناس أن يوفروا الحياتهم الهناءة 
والرفاهية بتعاونهم وتساندهم ز وأن يحترموا وجودهم في الحياة 
بما حباهم المول تبارك وتعالى من بصر وعقل ٠»‏ حتّى لا يكونوا 
أقلّ شأنا من الحيوان الأعجم » الذي يسير في حياته آمناء 
على ضوء تعاونه وتضامنه . 

إن التعاون مبعثه امحبة والألفة وامحبة والألفة هما طريق 
بناء الشعوب وبناء المجتمعات » وبناء الشعوب و«المجتمعات 
لا يقوى ولا يتاسك . ولا يشتد في بنائه وتاسكه إِلَّا باحترام 


يفنا 


الملا 


لين ل صن كمي ون في ل ةا 
قل ان فى بيك عي عست 723100 
2 مس اد قن فى تبنت ككل 
حك كي ]صم جك كن برست تو د بوي ]مم 
يك ان الك لق ا ا يا ييا 
مد ا لبن ق شي ورد ى قم 0903 
مإ د ممصم حسم جيم مز بض عضت أت دي بو بز 
ترص ف سين ترك نكن كك الجرية 
ا ادن شنح 3 ست سي افك لق 
«موقي محر جيب « شيم لعسة 7 
د سم لجسم أو مإ د وعم وكتيمع كوم فوج ص 
66 : نم جيبس جر اجيس عرسم جد ١‏ صني 
وسعم ‏ سكي جسم يرحس و ليست صيم 
بعد ل جد يي تن كا م 


4. 


وص "لومم : ذو 


جور جر مع امومكى ج] < بهم يا 
تفضا ان اقيو الى لدي ل اللي ينك نوكن 
يقرت حال ليع مويو رمعم ضر ع اراق لمي 
م : “كم بق : هم ميس سر صوكرس كررسمر كي 
نس ساو 3 ابن ين عن يللين فيوس 
بس عتكاد لصي لاتحت 2 سر 2 عاسيك) قلعن 


ا يكون لما كيان , لأن العلم والألاق دعامتان من الدعائم 
الأساسيّة التي لا تستغني عنهما المجتمعات » ولا تستغني 
القوانين عن الضمائر الحيّة الواعية التي تساعد على تطبيقها . 

وف عظم قدر الأخلاق الفاضلة » وعظم ثوابها » قال 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه : «إن المؤمن ليدرك 
بحسن خلقه درجة الصائم والقائم» : 

وقال عله «ما من شىء أثقل في الميزان من حسن 
الخلق» . 

ولا شلكٌ في أن تربية النفوس على الفضائل بتدمية نوازع 
الخير فيها » وتنحية دوافع الشر عنها » هو بعض ما يفهم من 
قول المولى تبارك وتعالى : .طإقد أفلح من تركى 04" . 

وقوله سبحانه جل شأنه : تقد أفلح من زكاها » وقد 
خاب من دساهاد” . 

ولقد لوحظ في تسمية الانسان انسانا معنى الانس والألفة » 
ولا تستقم له هذه الحقيقة إذا كان سِيّىء الخلق » منحرف 
الغرائز » والميول » ومن ثم كان الدين 5 يقول المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه : «حسن الخلق» . 

روي أن رجلا جاء إلى المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه » قأقبل عليه بين يديه » 0 «يا رسول الله : 
ما الدين ؟» » قال : «حسن الخلق» 2 ثم أق إليه من قبل 
بمينه » فقال : «يارسول الله : 0-908 قال : «حسن 
1 الأب (18) من سو الأعل . 
(0) الآيتان رواء ٠١‏ من سورة الشمم 


اخنا 


١31 


عي كس “ل ( 1[ ) يقي 17 


يوه إلى اننيد از اي؟ لي تيون عضن لين ون ود 
عع د عوج عرسم او 7] رصم حرو د جار 
عد ويس ى عد يهان ين ساد عند لد 2 دده 
ا ب ات اليم 1 ا 0 1 
ا ا نسي 3 ا تعدا قيوي قود ف ان 
يسا يناك تسسات الن عرية ليك لك نك 
لض مب 16 عب مضي م جيصية صن 
حدرند الت قي وز ف الع فس لني ف ون 
كم كم نمو كم قم ب ممه 
١‏ ضحم 10 يتبضم م قوير © د يقري 
فى اراد في قنلن اذى ير و مد 0 0 
و دلت موص دنس دب تعض يقسي 
3 ادس 2 د اس كيك سب الي 
اعد اذى ا د 5 نك ان ص كك 
نيج مهسي م كته حيع لكين م كتية بم 1 410 
ص جك كر ميض د تيم كم جو م سم 
و 5-2 لانت ا حصنا 0 في كي م1 
بسي يسسع كهبم مسر مص 


: «ضجم إ]ي ا ان م سرك د و د «ن سوم 
ين اسان ومن ل كن شي ا ا د ل للق 


حيويّته وتأثييه في النفوس ء وحيئذ تصاب المبادىء «المثل 
والقمم بالجمود والضياع . 

وا ا الصالحة » والاسوة الحسنة » هو 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه » فلقد كانت أعماله 
تطبيقا لأقواله » وكان سلوكه صورة حيّة لدعوته » وذلك بشهادة 
المسلمين وغير المسلمين على السواء » والفضل ما شهدت به 
الأعداء » وذلك لأنها تربية اللله ع ل 2 وتأديبه » واعداده . 

لقد كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كاملا في , 
أخلاقه » كاملا في معاملاته » وبلغ في ذلك أقصى درجات 
الكمال البشريّ » الذي لم يصل ولن يصل إليه أي مخلوق » 
والذي يتمثّل في : 

ايمان بالمولى تبارك وتعالى . 

وشخصيّة كونيّة فذّة » واضحة الحدود . 

وإنسائية رفيعة . 

وشجاعة نادرة . 

وإرادة في الحقّ صلبة لا تلين ولا تستكين . 

وأساليب بليغة لا يعدل جماها إِلّا قوتها . 

ولا يفوق فصاحته » وحكمته » وشفقته » وحنانه » وعطفه 
على الانسان والحيوان والنبات وكل سائر اللخلوقات إِلَّا سمو 
الحعوو .+ والإسدانن اباي لاطنب 

ومثابرة وثبات . 

ومرونة ولين 

وخلق عظم . 


11 


اقد2 


ااا و ا ا 0 


١‏ لبي يكم حل (و) يقي لدي) 


«ضيم 
ص تين الات 07 ويد بن تياد ا 
عضن ل ليس ا يح يتان بيك وت لان طنز ي لرككن 
كيو 
بن تلك اا نرت ين كن يي ون ست 
وس ع كمس م لنىم مو م4 : لكوم صو م ومن 
لي ادي الل ل علا لين ل ان جتان اي ليت لا 
اعد اليم ركد لقنن د كك 3 ل 
لمم « كبو “]تو مره يمر؟ © : مجه يضام سدع 
عن ى اح شين ف كك اليك لي قن عن 
جه ”وز تمر أله ومصي 


قي و ات ا ا و 
يقسي لسبيم لموممم وعد متي امجيس ا جا كسم جم ذ شتيم 
د 6ك يي لان 3 انعو رد يف تي 1ك 
يسم لمي “إسكي جر عر ص بع ا« 66 د «ومكصيا 
حم لصي صبية مز ١‏ ب م سوم سيم مين « جز 
اف ا اق ين ين يطل دهي صا 

طنج وم "آم جيه 


ل يان لق ون د [ايس كد 43 يي 


وقال آخر : «وعلىٌ سلخها» . 

وقال ثالث : «وعلي طبخها» . 

فقال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه : «وعليّ جمع 
الحطب» . 

فقالا : «يا رسول الله : نكفيك العمل» . 

فقال عليه الصلاة والسلام : «علمت أنكم تكفونني 2 
ولكتي أكره أن أتيّر عليكم , إن الله يكره من عبده أن يراه 
متميزا بين أصحابه» . 

وروي أنه صلوات لله وسلامه عليه لما دخل «مكة» يوم 
الفتح » في السنة الثامنة من الحجرة » كان أهل «مكّة» من 
«قريش» يجلسون . بالمسجد الحرام » وأصحاب المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه ينتظرون ما يأمرهم به تجاه هؤلاءم 
الأعداء 0 أخرجوه من داره » وأمعنوا في إيذائه » وحاولوا 
قتله ٠‏ ولكته َيه لم يأمرهم بشىء ممًا كانوا يتوقعونه » من قتل 
أو أسرء بل وسعت نظرته المليئة بالحنان والعطف والشفقة 
كل الموجودين » وقال لهم ولسانه يفيض رقة : «ماذا تظتون 
ف فاعل بكم ؟». 

قالو : «خيرا » أخ كريم . وابن أخ كرع» . 
فقال صلوات الله وسلامه عليه : «أقول كا قال أخي 
يوسف عليه السلام : لا تيب عليكم اليوم ‏ يغفر الله لكم 
وهو أرحم الراحمين . اذهبوا فانتم الطلقاء» . 

فبلغت منهم رحمته بهم » وعفوه عنهم مبلغا عظيما » وهو 
في مركز القوّة » فامنوا بعد كفر » واهتدوا بعد ضلال ٠‏ وعزّوا 
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بس وك “ل لم )١‏ حقين ليلا 
ا وه ح نوي دوم ع رع 
ججح ل سات 
مكنعو ج) ٠‏ بوسم 
ةد ليان يشاك 7 تمر لويادى ا تعرس وويق 
درن كن ادن ان كيك ين لصتس ل 
لسوروم د وص م مزل 2 ده 
ني لكشي ج6إكية م م كسرع مرب د جيه 
بممطؤط ومع مر لمم رم ١‏ وممية بم جتها 
دن لمهين) بيسبسم اده الدت ارح املق مم4 
كه مكيو وام 
ل ل ا ا ا ا ا 0 
حي م جه د كير م اجن قم جيم 7م يمك 
3 عو باس بن صرس قيس ل 0 
ع مقع ومتصر كي 65 7 ١‏ حسمي مكو رتم ليتية 
سن عا لسن ف فى ا 6 0 
مدحد لزنت 0ك وتزن عن على 1 00ت 
ةك كع وما عري تويك ا ا 
3 قي اي ع نوه ايان ا 6 ع له ل 
ل ا ا ا ا 0 2 
اتسين تاكن فى اناميا 
٠.‏ لسع كوم « لسسع 


ففي هذه الآيات الكريمة نجد المنبج الذي حدّده القران 
الكريم لسير الدعوة ولعلاقة المسلمين بالمشركين المعاندين . 

وهذا المبج يتمثّل في الأمر بتبليغ الرسالة » والصبر على 
العقبات والصعاب في سبيل تطبيقهاء والتخلق بجميل 
الصفات » وترك المكذيين ليتولى المولى تبارك وتعالى حسابهم 
وعقابيم . 

وظل المسلموك يتبعون هذه الخطّة إلى نهاية العهد لمكا 
فكانوا يعفون عن المشركين » وذلك استجابة لقول الله عر 
,جل : قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أَيَامِ الله 
ليجزي قوما بما كانوا كبن : 

وكانوا يتجتبون سبٌ الأصنام » تنفيذا لقول امول تبارك 
«تعالى : «إولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسَيّوا الله 
عدوا بغير علم , كذلك ينا لكل أمَة عملهم 04" . 

وكان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه رغم إيذاء 
المشركين له ء وحارتهم لدعوته يصبر على كيدهمء ويقابل 
السيّئة بالحسنة » ويجادلهم بالتي هي أحسنء ويطيع فيهم 
قول المولى تبارك وتعالى 0 إن وعد الله 2 
ولا يستخفتك الذين لا يوقنون 4 : 

فإذا استعصوا» واسترسلوا في جاهليّتهم » أعرض عنهم 
كاظما غيظه » آملا في أن يليّن الله عر وجل قلوبهم للحقّ » 


ولا الآية )١54(‏ من سورة الجائية . 
040 الآية )٠١4(‏ من سورة الأنعام . 
550) الآية (50) من سورة الروم . 


1. 


اط 


لوصوم «يوم» - اطسو وا مي مسر تو ميمه 
حوكيى وري لدي هري 
ضحد )2 د فصي 3 يد د م 0 د 
فرسن د . نحن ل ايحي 0 > 3( خيون كبن 
جو حيس عور جيم حبسي ممصو «١‏ بس ميد 
-0 00 3 بحت 2 يي ص 2 يي 6ه جموه 
: «يد» 56 3 لسلسم اجيم علد مولي م 
إصعة كرس جر لسك جبيم د اكوم ممم حكن متصسم | رم 
با ب دصار ين ال ع ا الي ل 
«طكم كوو مو د كمرن صر و4 ١‏ عي 
كلما و ون الات كي صل سن 0 صخري 00 
كعمو سد 
ا ا 0 1 66 
3 فا حيس #(إبد ين قسن نراق 0 
8 © عي ١‏ مولي حي د اك ا ا 0 
سبيييد اند بس 3 يب كمرين فى سنن والى 
| مي ب مووي اتيم عي مور 
كوو لب كوت د مسر © تووم جه ©ه جو 
جك مذ صر <١‏ وم جعمر 
و ون نت يي بن بي ين ص 
المسسم لبي د لهي مدي حم ببسم إتومم) لش ب العامة 
اصن حال ل اسان لصياك دن [ 
١‏ حب أ © ١‏ لجسي حا يت لمم ميل للجدكيية 


ود © ور دس م 0ه د كر د دوم < 


2 من أن حوادث التعذيب والايذاء كانت كفيلة بأن 


تخرجهم عن طورهم » وتثيرهم إلى أقصى درجة ممكنة 


في العهد المكَىّ وضعت القوانين الكليّة : 
لقد وضع الاسلام في العهد لمكي القوانين الكليّة » التي 

تقوم عليبا حياة الأقراد » فنظر إلى الحياة الزوجية على أنها 
حياة مودّة » ورحمة » وسكينة بين الزوجين ء يقول المولى تبارك 
«تعالى : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إليها” . 

فالسكون إليها معناه : الشعور العميق بالسعادة والطمأنينة » 
«من خلالهما يس الزوجان بالمودّة والرحمة المتبادلة . 

وهذه هي نقطة البداية في سبيل تكوين الأسرة السليمة في 
عمرها الطويل » وحياتها المديدة . 

وهذا جاءت الشريعة الاسلاميّة مؤكدة توصيتها للزوج 
باعتباره الرئيس للأسرة ء والمسئول عن البيت » ومالك زمام الامر 
«النبي فيه أن يراعي جانب العشرة الطيبة » وأن يؤْسّس علاقاته 

على ال حسنى والمعروف . 

وحرصض الابلام على .أن تكون العلاقات بين الأفراد قّ 
الأسرة حسنتة © وامز الأبناء بالاحسان إلى الآباء والتلططف معهم »2 
«الدعاء لهم تقديرا لجهودهم التي قاموا بها » ووجوب طاعتهيم 


0 الآية )5١0(‏ من سورة الروم . 


/ا1 


اآا 


تكسي ككس كي نو درى) عضي لد 


اصع كس لي 0 و) يقي لدان 


ا 
لمي تينم لما سم مم6 ١‏ مكيي لمي م2 مهلم ١‏ لملم 
ماكب لسك + ومس اكور ١‏ متم لصيس تس وين 
د 1 ات د كن و 6 
شر كعد الزن لكا ع يا إن ضكر ا 
د لمح عالت إل ا قن لا ا 0 
يد ين سين طلس يي ا 0 
دف كيس 


6 وو دسم حم “يي ريصي ف عم 
2 . امف لسييال (آنكدد 4ل عو للى رثكي 24 
ص كم مم < صم صصمر كيم جمبم 


5 5 لوصا عوك مقي هدم مج 
كبو د مب طحم كيه لكوم كير م وريه 
د 3 احند تاس ير يمن سانا 3 
ف صسيرين تيبي كن (إيت كد الكزن الس ا 
: مط كسس أ جقم م 6 
رحن لحان 0 اسان اليل 0 اق يا 5 
د كما موصي مك4 ١‏ كص جم كن وك دجي 
ور رمت لي 066 ١‏ عرسم عه وو © كيه 
لسبسمم (مسهام ١‏ سهان لفو كوم ١‏ لمهيسييم) ليصم 
سكي ست ا ليت ا ا و 0 


على الله , إِنّه لايحبَ الظلمين . ولمن انتصر بعد ظلمه 
فأولتك ما علييم من سبيل . إنما السبيل على الذين يظلمون 
الناس ويبغون في الأرض بغير الح , أولئك هم عذاب 
ألم . ولن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأفور»” . 

وهكذا ربَى الاسلام المسلمين على هذه المبادىء » من : 
الصبر » والشورى » والانتصار للحقٌ » وهم لايزالون في فترة 
الضعف » قبل أن تقوى شوكتهم » ويشتد ساعدهم » وتكون 
هم دولة » لأن هذه الصفات هي من صفات ا مؤمنين 
الصالحين للقيادة » وتلك هي مؤهلات القيادة » التي يتأمّل بها 
كا ل من يستعد لأ يتولّى شؤون الحكم والسياسة . 

وقد نزلت الآيات التتي تتحدّث عن هذه الصفات في 
«مكّة» , ومثلها الآيات المذكورة في سورة «النحل» » والتي 
تضع الأساس لدستور الأمّة الاسلاميّة كلّهاء في سلوكها , 
وف معاملاتها » يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم : 
إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ١‏ وينبى 
عن الفحشاء والمنكر والبغي » ٠‏ يعظكم لعلكم تذكرون . 
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم , ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها 
وقد جعلم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون . 
ولا تكونوا كالتي نقضت غزيها من بعد قزة أنكاثا ؛ » تتخذون 
أيمانكم دخلا بينكم , أن تكون أمّة هي أربى من أمّة , إِنّما 
يبلوم الله بهء وليبيّن لكم يوم القيامة ما كم فيه 
تختلفون 4 . 
م الآيات (م” , 98 .4.0 6 47641١‏ 48) من سورة الشورى ‏ 


40 الآية وحوء ؟4) من سورة النحل . 
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لسن عد يان تم ا ا ا ال 
لس تسن 3 فى عنم ا كاك ةا 2 
ا ا ا ا ل 
حك ١‏ واي لكب كسمم لكوج د سوكه وج 6 زو 
سم كته خم روبج مقع؟ د ممم جه كن 
ويخ لآ ساسا 3 لعب قن 06 علدا كاك 
0 
تي “ل د ليبس ويسم لطم رس <١‏ مضو < يريم 
لوانت وك قتررن 6ك ا فد سي قك 
المياكة كا 
قد 0 نض ( انس هونا قن الى يي 
يحنت 0 ورت ترد 03 نات 9 سني لازنا 
تفنية رياوت بساصيا لكل كن قو سيد 1053 ا 


: بصب بعصم و فوجيى 


6م جف جك جتن ب بم إل 
ادح سن يسنان امن ين كيين إن كانت كود 
صصه تج م فد جيم وك د تكن كه من ابي 
رمد انيه يد اسهد ص ل لزي 0 د 
دصي وب مسب تي ١‏ يسيك الو كي دفي 
بوت قن فى صيك سي ان وناو ب ين لوي 
دجسي كي لضة ر ووس م ووو صمي جف كك 
بيد ا كيترن صافيس القن قت طابيي قي يدن 


بلا حدود في نفس صاحبها ما لا يستطيعه أَيٍّ قانون وضعيٌ 
ار 2 أو مذهب فلسفي 5 

لقد وحدت التربية الاسلامية بين جميع المؤمنين من جميع 
الأم » وجعلتهم جماعة واحدة ء وجببة متّحدة في مواجهة 
قوى الشرّ والالحادء بأقامت العقيدة بتسامحها مكان 
العصبيّة » وذلك هو الطريق إلى توحيد الانسانية . 

وقد وضع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أسس تلك 
التربية معتمدا على ما يقوم المسلمين من مواهب ٠‏ وما رام فههم 
من تَهيّوٌ واستعداد » فاهتم ول الأمر اهتاما كليا بالاطفال » 
فكان يرفق بهم » وبداعبهم + ويوضى بهم الآباء والأميّات , 
ويبذل جهده في تعليمهم وتبذيهم » لأنهم فلذات الأكباد» 
ورياحين الآباء والأجداد » وهم عدّة الغدّ»ء وأمل المستقبل » 
المستقبل المشق بنور المْحبّة وضياء المودّة » فكيف لا تهتم 
الأمّة بهم » وكيف لا تعتني بتعليمهم وتثقيفهم ١‏ وتزويدهم 
بالأخلاق الفاضلة » ونبيل المزايا » وشريف العلم . 

واهتمّ المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بالشبّان 
«الشابّات » فأحسن عليه الصلاة والسلام توجيبهم » حتّى كوّن 
منبم رجالا ونساء مؤمنين برسالته » متفانين في نصرته » عاملين 
على نشر دعوته » واثقين من وعد المولى تبارك وتعالى للمؤّمنين 
الصادقين بالنصرء» شاعرين بمسئولية العبء الملقى على 
عاتقهم . 

وقد كان هذا الاعداد متّسما بالهدؤٌ » والعمق » والاناة » 
يتعوّد الوسنون على الصبرء وقرّة الاحتيال » وعدم القلق » 


زه1 


أعلى 


برك 1ك بصن يها سكي آنا آنا لزن يو 00 


صترس قيس انيد ل هتانت ا قمكانن ل هرديورك 
لبن ا بع 11 تفي نان اندض 


#وجممرر ووم : وو 


ل اي بن يي سي ار 
عد 51 ديم . وزيس اك لافرن بحب اوزب كن 
وي جيك د موسر ترس جك د ممم كسم كج إن لسر 
نويد تاس تلن ين فى اموي فد اق 0 
د تي ل ال لح يرن ع اليا 
نك لطس لصت تدك إن سرح 
ك0 للم صا © و ومست دمر دا 20 
فيص ىو ج) دعسم و © ديت أي 66 د يوري 
لز ”و "م 6 و فب ب اك ها 

ال ا 0 
مان بيات اندي لقت ا ال ص له الا 
اي اقل 0 يبري بو ين ملو اما 
قن ل سفن ف ايماد اقيم ا ين يرف تسيل 

02 1 

متاك د يستيوصم مدت د يسم مج د لكسيع تووعر 
فد اعد ل تياد سند بويك علس لد ناتك 
فى إن بن و برنين صاب سن ١‏ 1ن اوس قن يوون 


فقد برئت منهم ذمّة الله تبارك وتعاليى» . 

إن هذا الحديث النبويٌ الشريف يدعو إلى تنمية ة الأحوة ٠‏ ودعم 
روابط الود والألفة » والحفاظ عليها 2 الأفراد والجماعات » 

على أساس من التعاون » وتجعل منهم أسرة واحدة متاخية » 

متعاونة على الخير . 

والاسلام بما افترض من زكاة » وما أوجب من صلقة ء لم 
يفترض في مجتمعه أنه مجتمع متسول» ينتظر اللقمة 
«اللقمتين » واثقرة والقرتين » بل افترض أوّلا وقبل كل شىء أنه 
مجتمع عامل جاد ومتكافل » وإلا فما فرض الركاة » 
«المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يقول : «اليد العليا خير 

من اليد السفل» . 

و : «خير الصدقة ما كان عن ظهر شني» . 

و: «من يستعفف يعفه الله » ومن يستغن يغنه الله . 

: «والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدم حبله فيحتطب 
عور عور لد اانه أن جلك لجال اضنه 
أو منعه» . 

و: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس 2 ترده 
اللّقمة واللقمتان , والقرة والقرتان » ولكن المسكين الذي 
لا يبد غني يغنيه , ولا يفطن له فيتصدق عليه » ولا يقوم 
فيسأل الناس» . 

فالعقة بالعمل . والتعقف مع العلّة والعجز ميزان الخلق 
الاسلاميّ في منهجه الماليّ » يقول المولى تبارك وتعالى في 
كتابه الكريم : «اللفقراء الذين أحصروا في سبيل الله 
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اك ومس لي (رور) قي لره) 


مع 

قم “لك عه ومع م مكوم م سوك :صو د يق م27 

4# 

ا عي الو و د ا ل ل" 

مص ممم ا ا ا 

بج صتخي ١‏ تيم أ معمسم ميمه ليوج 

كري» : حرويم ص مس ميو ١‏ يعي ب إنية جر صو ممم 
ات ين اين 0 

لي بهد | اي لضا 3 موحد 

لاود سين ([إيد ين الو ص انوس رحن نا عر 

5 جين انا يس اي يي‎ ١ 

كلم كد جو كب بسر أ و تيم م 7 

- اوس مغر ف كني 

قر مخ د شيم .2 “لوم خموو مو دتو م جه م 

كني مواب] وممصم لم6 د مت مم ج)كز لمح يع بيجم ند 
صم ييه ولجيم مم ربنم م] لايك 8ه :م لم 

م 

سد كم دقعو مه م رمسو هق ب جم 
ممم موسج ماي 3 يبد م ليه صو 

١‏ مط دس مو عه ل كيب بن 

| مص جسم ع ١‏ لم ممم لموييو ١‏ طبس 

“ل ورتير يوضر لمفسمية « بي ا لب ممتيسة ب 


1 إن في هذا الحديث تنفيرا من أن يكون المؤُمن صاحب اليد 
السفل » وفيه حتٌ على التعفف. 2 وأخذ بالأسباب إلى 
الاستغناء » ولو بحمل الحبل على الظهر والاحتطاب . 

ولكن » قد يقع العجز » وتمنع العلّة عن الكسب » وقد 
يموت العائل وله أطفال صغار جياع » وقد تأني حوادث الأيَام 
على ثمرة الكسب والعمل » بل قد تأتي يمتدٌ بالانسان السعي 
إلى دار غير داره» وأرض ليس بها أهله وصحبه » والمال قد 
نفذ » وهو يبغي العودة إلى الأهل والصحب ء وما إلى غير ذلك 
مما لا يحصيه العدّ من حوادث الزمن » وعاديّات الأيّام» 
وصروف الدهر . 

فهل يترك هؤلاه للأحداث تبطش بهم ؛ وللحوادث تتكس 

رعوسهم » ولصروف الزمن تهدم بنياهم » وكل فرد من الأفراد 
معررض لذلك » فلابد إذن من التكافل بين أفراد المجتمع » 
لاد من فرض الزكاة » ووجوب التصدّق 

إنَنا أمّة شبّه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أمرها في 
توادّها وتعاطفها وتراحمها بالجسد الواحد . إذا اشتكى منه 
عضو » تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . 1 

وليس هناك شىء أعظم » ولا أقوى » ولا أَبرَ وأكرم من هذا 
التهاسك والتعاون في طبيعة الجسد الواحد » فمن المعروف أن 
الحسد إذا أصيب منه جزء انشغل الجسد كله بالجرح 
الموُم » فلا تزال الاشارات تعمل . و«الامدادات تتوالى » 
«الحرّاس يسهرون على الجرح ٠‏ يقدّمون إليه ما يصل من عطاء 
مفيد حتّى يندمل . ويعود الجسم سليما معافى . 
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11 وعد حر (لنوء) يئر لملا 


5 
صو د« فم مويه عو يكم تير مبمد 
و ريد يذ بتي ا ا وااو وس قر اود 
مومه 
ل ل ع ا ل 226 
م م عاد عب م ا 0 
١‏ مها سر )مه م 
عمد الي ان قيلاان فى ني إلى يو اللدناك 
يت 3 يت 0د تان ند اق 
اك ين ل ل مي ف 000 
ةم متو مين صم جك كر كر مي 
رمم ]ص وك أ متسس د "أو يمع جص 
٠‏ لملمى بيت لسيجميد يي شير عب د وص بم إمحيد بكي 
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ص م تحرام اإومم 0 م 
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رمث 


وهذا كأ قال بعض المفسّرين من قبيل : «الحج عرفة» ‏ 
معنى أن كلا منهما من أعظم اركان في مكانه » وذلك لأن 
,مي العدوٌ عن بعد بما يقتله أسلم من محاربته على القرب 
بسيف , أو رم أو حربة . 

وإطلاق الرمي في الحديث يشمل كل ما يرمي به العدو ع 
من: سهمء أو رمح ء أو رصاصة بندقيّة » أو قذيفة مدفع 
أ طيارة . ِ 

وهناك أحاديث نبويّة شريفة كثيرة تحت على. الرمي » 
6" 

قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه : «من عُلّمَ المي 
ثم تركه فليس منّا»  .‏ 2 

وقول المصطفى عه . «زن الله ليدخل بالسهم الواحد 
ثلاثة نفر الجتة : صانعه الذي يحتسب في صنعته الخيرء 
والذي يجهّز به في سبيل الله . والذي يرمي به في سبيل 
الله» . 

وينطبق هذا الحكم على الذين يصنعون الذخيرة على 
اختلاف أنواعها » سواء أكان سلاحا يريا » أو جويّاء 
أ بحريًا » فيشترك في الأجر الصانع» ومْجهّزء والذي 
نضرب به ويجهه إلى الاعداء . 

فالواجب .على المسلمين بنصّ القران الكريم أن يصنعوا 
ما تحتاج إليه القوات والجيوشن من الالات » المدافع بانواعها , 
«البنادق » والدبابات , والطائرات » وما إلى غير ذلك من قوى 
الحرب ء لكلا يكونوا تحت رحمة من يصنع الذخائر والمعّات 


/اه 1 


لليف 


. يي نعلو هن 00 ين (وبن 
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لتيل عترم حسيد ان عدي 00 منساى ديد 
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لم لمهلياء 
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ب «الجزيرة العربية» . وتلفت فيه الهار » ونفق فيه الكثير من 
الدواب » وقد أظهرت هذه الغزوة الايمان العميق الفيّاض : 
الذي كتلىء به النفوس » وتسعد فيه . 

لقد أنفق عنّان بن عفان رضي الله تعالى عنه ‏ كل 
ماله » وكان يقدّر باربعة الاف درهم . 

وتبرّع غاليّة المسلمين كل بما يقدر عليه ويستطيعه ع 
«شاركت النساء الرجال في التبرع » وجهز كل محارب نفسه 
تا لديه من أسلحة . حَتّى يّأ الجيش واستعدٌ بقرّة الايمان 
«المال . 

وفي العصر الحديث صار الانفاق على تبيئة الجيش 
«اعداده يدخل في ميزانية الدولة » وتفعل ذلك جميع الدول 
ذات النظام الثابت . 

ولقد حذّر القرآن الكريم من التقصير في هذا الانفاق » 
«ذلك في قول المولى تبارك وتعالى : إوأنفقوا في سبيل الله 


ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة4” . 
خامسا : التكافل الاقتصاديٌ 
التكافل الاقتصاديٌ هو : العمل على حفظ الثروات » وزيادة 


الانتاج » والعمل على تنميته . والابتعاد عن كل ما فيه ضرر . 
وقد أمر الاسلام بمنع السفهاء من أي تصرف في أموالهم » 


30؟) الآية رقم ف اسورة البفرةة. 


الول 


كن 
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عن الكسب من أقربائهم » فحقق بذلك التكافل في٠‏ نطاق 
الأقرباء ١ ١‏ 

وأوصى القران الكريم في أكثر: من آية قرآنّة كريعة » 
وأوصت السنة النبويّة الشريفة في أكثر من حديث بالجار 
القريب , والجار البعيد » حَتّى لقد قرن القران الكريم وجوب 
الاحسان إلييما » والبر بهما » بوجوب عبادة المول تبارك 
وتعالى » وعدم القراه به » ووجوب الااحسان إلى الوالدين » 
فحقق الاسلام بذلك العكافل في نطاق الجيران في المعنا كن :. 

وأوجب على على أهل كل حي » وقرية » وبلدة » أن يعيش 
بعضهم مع بعض في حالة تكافل وتعاضدء يرق غَتّهم 
بفقيرهم » ويسدٌ شبعانهم حاجة جائعهم ع حتى لقد ذهب 
جماعة من العلماء الفقهاء 3 وعلى رأسهم ابن حزم الأندلسيي 

لى مسكولية البلد الذي يموت أنجذ أفراده جوعا » فيدفع أهله 
الديّة متضامنين ل أسرته » وكأنهم شركاء في موته )2 فحقق 
الاسلام بذلك التكافل في نطاق الحي » والقرية » والبلدة: . 

وأوجب الاسلام على بيت المال » وهو ما يسمّى الآن باسم 
«وزارة الخزانة» » أو «وزارة الماليّة» » الانفاق على العاجزين » 
«الشيخ الفاني » والمرأة » في حالة إذا لم يكن لواحد من هؤلاء 
من تجب عليه النفقة من أقربائه . 

وأوجب الاسلام في حالة الشدّة والضرورة أن يعودٍ القادر 
7 المحتاج بما يس حاجته » ا تدّل على ذلك الأحاديث 

لنبوية الشريفة » والتي رواها عن المصطفى صلوات الله وسلامه 


عليه أبو سعيد الخدريّ » بأبو موبى الاشعريّ » وغيرهما من 
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«لتعمي ب ملعي سس عي م 


المجتمع ٠»‏ يقول المولى تبارك وتعالل في كتابه العزيز : 
أولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » وتدلوا بها إلى الحكام 
لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنم تعلمون ©" . 

وروي أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه استعمل على 
صدقات «بني سلم» رجلا يدعى «ابن اللتيبيّة» » فلماً جاء 
يتحاسبه قال : «هذا مالكم » وهذا هديّة أهديت لي» فقال 
رسول الله عكيَهِ : «هلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى 
تأتيك هديتك إن كنت صادقا» . 

وكذلك حرّم الاسلام العدوان على أمن المجتمع » وإشاعة 
الفوضى والاضطراب ٠»‏ يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه 
الكريم : «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها . وادعوه 
خوفا وطمعا , إن رحمة الله قريب من المحسدين4”* . 

وفي سبيل توطيد هذه الدعامة » وتحقيق ما ترمي إليه من 
أهداف . حبّب الاسلام إلى الأغنياء التصدّق على الفقراء 
والمساكين » زيادة على الأمور الواجية عليهم » وجعل هذا 
التصدّق من أكبر القربات وأعظمها أجراء وجعل اكتناز 
الأموال » وعدم انفاقها في سبيل الله عرّ وجل من كبائر 
المعاصي » وتوعد المكتنزين بَأُشدّ عقوبة يوم القيامة . 

والايات القرانيّة الكريمة التي وردت في ذلك تل عن 
للغر »ولا كاد اوسا يبور تمن بول اأقران: الكرم... 


(:) الآية (184) من سورة البقرة . 
(545) الاية (25) من سورة الأعراف 1 
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أو 


كم حم م د عوويم 
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خاقة 


هذه هي الخطوط العامة في ميدان الجانب الاجتاعي من 
الاسلام ؛ والتي تعد مبادئه في هذه الناحية » وهي إن دلت 
على شىء فإنما تدلّ على أن الاملام ليس دين عقيدة فقطا 
وليست مهمّته تنظم العلاقة بين الانسان وخالقه سبحانه جل 
شأنه فحسب ء وإِنّما هو عقيدة وشريعة ورسالة » الغرض منه : 

توجيه الانسان إلى جميع نواحي الخير في الحياة . 

والابتعاد به عن كل مناحي الشرّ التي تؤْدّي به إلى الحاوية . 

إن العقيدة هي الاصل الذي تنبني عليه الشريعة » والشريعة 
أثر لتلك العقيدة » ومن ثم فلا وجود للشريعة إِلّا بوجود 
العقيدة » ولا ازدهار للشريعة إلا في ظل العقيدة » لان الشريعة 
بدون عقيدة تصير ناقصة القوة المعنوية » التي توحي باحترام 
الشريعة » ومراعاة قوانينها » والعمل بموجبها . 

والاسلام يحتم تعانق العقيدة والشريعة » بحيث يتلازمان 
فلا تتفصل إحداهما عن الأخرى ٠‏ فالعقيدة أصل يدفع إلى 
الشريعة » التي تاتي تلبية لانفعال القلب بالعقيدة » فمن امن 
بالعقيدة فقط . أو أخذ بالشريعة فقطاء لا يكون مسلماء 
هلا سالكا في حكم الاسلام سبيل النجاة . 

وإن القوانين الوضعيّة مهما كانت صامة وقويّة » وبلغت في 
الشدّة منتهاها » فإِنّها لا تستطيع أن تسيطر على الفرد السيطرة 
ا ا ا لاذه السلطة .التي تقوم 
على تنفيذ هذه القوا لويم تراقب كل فرد من أفراد 
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دع و يم أو 3 


الراججع 


نت القران الكريم . 

؟ ‏ الجامع لأحكام القرآن . . للقرطبي 

* ل فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر 

4 س شرح صحيح مسلم للنووي 

د سيرة الرسول لابن هشام 

5 - الروض الأنف للسهيل 

يت مفاتيح الغيب » المشهور ب «التفسير 

الكبير» لفخر الدين الرازي 


8 ل المؤمر الرابع المجمع البحوث الاسلاميّة » 


سبتمير سنة 9578ام 


8 مع القران في ذابه ومعاملاته لعبد الحسيب طه 

٠‏ القران حياة وعصمة لعبد الحميد 
محمد بلبع 

1١‏ الدعوة الاسلامية دعوة عاليّة محمد الراوي 


/ا16 


لكف 


121717 ل ل 
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واس سس ومو يسوبي مهد 


١‏ لسع يرجه 


ع وحم 
اي ا 3 مي 


صدر من هذه السلسلة 


تأملات في سورة الفاتحة 
الجهاد في الاسلام مراتيه ومطاليه 
الرسول بن في كتابات المستشرقين 


ل مد سام 


الاسلام الفاتح 

وسائل مقاومة الغزو الفكري 
السيرة النبوية في القرأن 
التخطيط للدعوة الاسلامية 


3 


1 
7 
4 - صناعة الكتابة وتطورها في العصور الاسلامية 
6 


التوعية الشاملة في الحج 
٠‏ الفقه الاسلامى آفاقه وتطوره 


١‏ المحات نقسية في القرآن الكريم 


1١‏ السنة في مواجهة الأباطيل 
1١‏ مولود على القطرة 
8 دور المسجد في الاسلام 


16ل تاريخ القران الكريم + د 2 
7 البيئة الادارية في الجاهلية وصدر الاسلام 


ل حقوق المرآة في الاسلام 


القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته  ]1[‏ - - -- 


5 القراءات أحكامها ومصادرها 


٠‏ المعاملات في الشريعة الاسلامية 


١‏ الزكاة فلسفتها وأحكامها 


5 الاسلام والحركات الهدامة 


حقيقة الانسان بين القرآن وتصور العلوم 
+؟- الأقليات المسلمة في آسسيا وأستراليا 
4 الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر 


الدكتور حسن باجودة 
الاستاذ احمد محمد جمال 
الأستان نذيرحمدان 
الدكتور حسين مؤئنس 
الدكتور حسان محمد مرزوق 
الدكتور عبد الصيور مرزوق 
الدكتورمحمد عوجريشة 
الدكتورأحمد السيددراج 
الاستاذ عبد الله بوقس 
الدكتورعباسحسن محمد 
كد .عبد الحميد محمد الهاشمي 
الاستائز محمد طاهرحكيم 
الاستاذ حسين أحمد حسون 
الاستاذ محمد علي مختار 
الدكتورمحمد سالم محيسن 
الاستاذ محمد محمود فرغاي 
الدكتور محمد الصادق عفيفي 
الاستاذ أحمد محمد جمال 
الدكتو رشعبان محمد اسماعيل 
الدكتور عبد الستار السعيد 
الدكتورعليمجمد العمباري 
الدكتورابو اليزيد العجهي 
الأستازسيد عبدالمجيدبكر 
الدكتور عدنان محمد وزان 
معالي عبد الحميد حمودة 


عصع لوس و 0 
د مسد مسمصياسية 
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الجب 6 مجر يتجهم جني م 
تج مم جيهي مسويسو )سوم 
كحي مسوسهن مي م كهسيسوم 
نم مسيييس م مسرسيسوم سيو مم 
بس مسن مسمو يا يم 
ميجير جم مم عمسو يم 
3 #سوعيم مسب لل 
برج ووجج وبر يمسيو 
كبر مسي مسو رس ب سبي 
6س 00 تبسر م جسم 
سمه سوسس مسو سي 
إسبييم سمو تووودهة ويد 
من ممم | جم جم و 
وجي سمي سيوج | 
اسيم قي مب مسيسوم مسب مم 
موي م مسيسيس مسييس 6 ب مم 


لسسم رسا سن التسدة 


انح سس وسسية وسسسا لحمية امسسسة سس حي سه سد سا 


اي ل ل شار 


مزك رصي سيج مس لوو 
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00000002 يي ميم اموي 


كك سر كقرع معره بسي سوير 
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ا “تيم م وس بقوع 
بذكي ؟ وى مووي سوق 


عادر تا كي م مسر حرست 02 
2000 م وا ا م 
سم قم يي اك لاون 


للد يعمس لد مسج م تمس لتقي لساري 
ا تكصم رج يكبي قم يي لوي 
يرسيس اموسر يتيوس سوير 

: يكم “مك تسم ين 


0 م جره 
1 جسم لعوه بقعو ل ويا ب 


جلما سل دن مسي تعفن م ميدع سي 
مب 5 تكصسمر © يدم جين 
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يي كم لعميم يحوي سوير 
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+ لأسي #سست سي الم 


سوه سدع سعد 
دوي 


القرآن كتاب أحكمت آياته [9] 

الزواج يغير المسلمين 

نظرات في قصص القرآن و ف تامع 
اللسان العربي والاسلامي معاً في مواجهة التحديات 
بين علم آدم والعلم الحديث - --- - - - 
المجتمع الاسلامي وحقوق الانسان 

من التراث الاقتصادي للمسلمين [؟] ‏ - - 
تصحيح مفاهيم حول التوكل والجهاد 

لماذا وكيف أسلمت ]1١[‏ ع 
أصلح الأديان عقيدة وشريعة 
العدل والتسامح الاسلامي 
القرآن كتاب أحكمت آياته  ]4[‏ --:-:---- 
الحريات والحقوق الاسلامية - ٠‏ 
الانسان الروح والعقل والنفس - 
كتاب موقف الجمهوريين من السنة 
الاسلام وغزى الفضاء ----- - 
تَأمْلاَي قؤاقية. د 23-7 دسد 


الاسوتتة سرطان الأمم عدبت دمج جه دده 
المرأة بين الجاهلية والاسلام 

استخلاق آدم عليه السلام -------:--:- 
نظرات في قصص القرآن [؟] 

لماذ وكيف أسلمت [1] للبد جات 5 
كيف نُدَرَْس القرآن لأبنائنا 26 

الدعوة والدعاة 
كيف بدأ الخلق 
خطوات على طريق الدعوة 
المرأة المسلمة بين نظرتين 


.. مسؤولية وتاريخ ‏ ------ 


00 


الاستاذ إحمد محمد حجمال 
الشيخ عبد الرحمن خلف 
محمد قطب عبدالعال 
الدكتور السيد رزق الطويل 
الأاستاذ محمد شهاب الدين الندوي 
الدكتور محمد الصادق عفيقي 
الدكتوررفعت العوضي 
الاستاذ عبد الرحمنزحسنحبنكة 
الشهبد أحمد سامي عبد الله 
الأستاذ عبدالغفورعطار 
الاستاذ أحمد المخزنجي 
الاستاذ أحمد محمد جمال 
محمد رجاء حنفي عبد المتجلي 
الدكتو رنبيه عبد الرحمن عثمان 
الدكتورشوقيبشير 
الشيخمحمد سويد 
الدكتورةعصمة الدينكركر 
الاستاذ أبو إسلام أحمد عبدالله 
الأستاذ سعد صادق محمد 
الدكتورعمحمدنصر 
محمد قطب عيد العال 
الشهبد أحمد سامي عبد الله 
الاستازسراج محمدوزان 
الشيخ أبوالحسن الندوي 
الأستازعيسى العرباوي 
الأستاذ أحمد محمد جمال 
الأستاذ صالح محمد جمال 


و مع ع ايب مسب ميمه سعد حم لسلسم أسه 


اسيم يوسم ال ليسي ل ا 


